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حیــان، والعــز ووزي، والــرازي، وابــن تیمیــة، وأبلجــابــن ا:  مــن المتــأخرینووافقــه  
بـــن عبـــد الـــسلام، وابـــن كثیـــر، والفیـــروز آبـــادي، والقاســـمي، وابـــن عاشـــور، ومحمـــد 

  .)١(رشید، وسید قطب
   :النتيجة ·  
، على مدنیـة سـورة المائـدةالإجماع  نقله في ما ذهب إلیه ابن عطیة  صحة  

فـسرین مـن المتقـدمین، بـل ومـن  هو قـول جمهـور المتهاأن القول بمدنیویشهد لذلك 
ًالمتأخرین، لا أعلم في ذلك خلافا حقیقیا ُ
)٢(.  

   
، )١٦٢/ ١(الفتـــاوى الكبـــرى ، )١١/٢٧٦(، مفـــاتیح الغیـــب )١/٥٠٥(زاد المـــسیر : انظـــر) ١(

، بـصائر )٤/١٥٦(، التفـسیر المحـیط )١/٣٦٧(، تفـسیر القـرآن )٢/٥(تفسیر القرآن العظیم 
، فـي ظـلال القــرآن )٦/٩٦(، تفـسیر المنـار )٤/٣(، محاسـن التأویـل )١/١٠١(ذوي التمییـز 

)٢/٨٢٥.(  
ْالیوم أَكملـت لكـم : (ّزي إلى مدنیة السورة إلا قوله تعـالىذهب أبو سلیمان الدمشقي وابن ج) ٢( َُ َ ُ ْ ْْ َ ْ َ

ْدینكم ُ َ ، التـسهیل )١/٥٠٥(زاد المـسیر : انظـر.  الآیـة، فإنهـا نزلـت بعرفـة فـي حجـة الـوداع) ِ
  .)٢١٩/ ١(لعلوم التنزیل 

) یــنكمالیـوم أكملـت لكـم د: (ومـا وقـع مـن خـلاف فـي مكیـة بعــض آیاتهـا وهـي قولـه تعـالى: قلـت
فــي حجــة  )e(هــو خــلاف تنــوع لا تــضاد إذ الجمیــع متفقــون علــى نزولهــا علــى رســول االله ف

ٕالوداع، فمن قال بمكیتها فمن باب أنها نزلت بمكة وعنده أن المكـي مـا نـزل بمكـة وان كـان 
بعــد الهجـــرة، وقـــد علمنـــا أن ابـــن عطیـــة یـــذهب إلـــى المـــشهور مـــن أن المكـــي مـــا نـــزل قبـــل 

بعد الهجرة، وعلیه  فهو خلاف في الاصطلاح ولیس فـي مكـان الهجرة، وأن المدني ما نزل 
  .النزول

ــى أن المكــي مــا نــزل بمكــة ولــو بعــد الهجــرة:قــال القاســمي والمــدني مــا نــزل .  إن هــذا بنــاء عل
ّولكن الأشهر أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمـدني مـا . بالمدینة، وهو اصطلاح لبعض السلف

. لمدینة، عام الفتح أو عام حجة الـوداع، أم بـسفر مـن الأسـفارنزل بعدها، سواء نزل بمكة أم با
  ).٣/ ٤(محاسن التأویل : انظر
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هــي مدنیــة : وقــال القرطبــي ،)١( ســورة المائــدة مدنیــة بالإجمــاع:قــال ابــن تیمیــة  
  .)٣(هي مدنیة باتفاق: ابن عاشور وقال، )٢(بإجماع
ثـــم إن ســـورة المائـــدة اشـــتملت علـــى كثیـــر مـــن الأحكـــام التـــشریعیة، وهـــي مـــن   

  .صائص وممیزات السور المدنیةخ
أجمـع سـورة فـي القـرآن لفـروع الـشرائع مـن  :ً واصـفا سـورة المائـدةقال ابن تیمیة  

  . )٤(التحلیل والتحریم والأمر والنهي
وقـد احتـوت هــذه الـسورة علـى تــشریعات كثیـرة تنبـيء بأنهــا : وقـال ابـن عاشــور  

  . )٥(أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام
  

  · رة ا:  

  .)٦(والحجر مكیة بإجماع: قال ابن عطیة  
  : الدراسة  ·  
، وجـابر بـن )( ابـن عبـاس :ذهب إلى مكیة سورة الحجـر مـن المتقـدمین  

زیــد، وعكرمــة، والحــسن بــن أبــي الحــسن، وقتــادة، وعلــي بــن أبــي طلحــة، والزهــري، 
لیمان، والطبــري، ویحیــى بــن ســلام البــصري، وأبــو القاســم النیــسابوري، مقاتــل بــن ســ

ومكـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب، والـــــسمرقندي، وابـــــن أبـــــي زمنـــــین، والثعلبـــــي، والواحـــــدي، 
والـــــسمعاني، والبغـــــوي، والزمخـــــشري، وابـــــن قتیبـــــة، والنحـــــاس، وســـــعید بـــــن عثمـــــان 

   
  ). ١٦٢/ ١(الفتاوى الكبرى ) ١(
  ). ٦/٣٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ). ٦/٦٩(التحریر والتنویر ) ٣(
  ). ١٥/٤٤٨(مجموع الفتاوى ) ٤(
  ). ٧٢/ ٦(التحریر والتنویر ) ٥(
  ). ٣/٣٤٧(الوجیز المحرر : انظر) ٦(
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 .)١(الداني
حیــــان، والقرطبــــي، وابــــن تیمیــــة، وابــــن الجــــوزي، وأب:  مــــن المتــــأخرینووافقــــه  

  .)٢(والسیوطي
  :هاليابة عاعتراضات والإج ·  
ولقـــد علمنـــا (: قولـــه تعــالىمــن مكیـــة الــسورة   المفـــسریناســـتثنى بعـــضوقــد   

 ابـن ابــن  رواهواســتدلوا لـذلك بمــا ،)٣()المـستقدمین مــنكم ولقـد علمنــا المـستأخرین
ِعن أبي الجوزاء عن ابن عباس قالماجة بسنده  َ َكانـت امـرأة تـصلي خلـف رسـول :" ِ ُ ٌ

ْحسناء من أَحسن  )e(َّالله  ِ ُ َ ْ ُالناس، فكان بعض القوم یتقدم حتى یكـون فـي الـصَّف َ ُ ُ َّ
ِالأول لــئلا یراهــا، ویتــأَخر بعــضهم حتــى یكــون فــي الــصف المــؤخر، فــإذا ركــع نظــر  ََّّ َ ُ ُ َُ ُ َ

ُمــن تحــت إبطــه، فــأَنزل اللــه  َّ َ)U() : َولقــد علمنــا المــستقدمین مــنكم ولقــد علمنــا َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ْ َ ََ َْ ُُ َ ْ َْ ْ
َالمستأخرین ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ()٤(.  

   
ــوة )٣٤ص(فــضائل القــرآن لابــن الــضریس : وانظــر) ١( تفــسیر ، )١٤٣ -٧/١٤٢(، دلائــل النب

ـــل  ، تفـــسیر )٦/٣٨٥٧(، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة )١٤/٥(، جـــامع البیـــان )٢/٤٢٣(مقات
، )٥/٣٣٠(، تفـــــسیر الثعلبـــــي )٢/٣٧٩(، تفـــــسیر ابـــــن أبـــــي زمنـــــین )٢/٢٥٠(الـــــسمرقندي 

، الكـــــشاف )٣/٤٩(، معــــالم التنزیـــــل )٣/١٢٨(، تفــــسیر القـــــرآن )٣/٣٨(التفــــسیر الوســـــیط 
ـــدر المنثـــور )٢/٥٣٣( ، )٧٦٩(بـــرقم ) ٣٤٠ص(، فـــضائل القـــرآن لأبـــي عبیـــد )٥/٦١(، ال

ـــــل القـــــرآن )١/٢٣٥(غریـــــب القـــــرآن لابـــــن قتیبـــــة  ، الناســـــخ والمنـــــسوخ للنحـــــاس )٢٧(، تنزی
  ).١/١٧٣(، البیان في عد آي القرآن )١/٥٣٩(

  ، )١/٢٩(، البحر المحیط )٢/٥٢٢(اد المسیر ز: انظر) ٢(
  ). ٢٤(سورة الحجر آیة ) ٣(
  ). ١/٣٣٢(سنن ابن ماجة ) ٤(
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ٌهــذا الحــدیث فیــه نكــارة شــدیدةویجــاب عنــه بــأن    ٌ َ
ثــم إن ســیاق الآیــات یــأبى  ،)١(

 فهـو )y( فحاشـاهم )e(، وهـو كـذلك یقـدح فـي أصـحاب رسـول االله )٢(هـذا التفـسیر
  .لا یلیق بجنابهم

  .)٤)(٣()ًولقد آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم( :قوله تعالىو  
 المثــاني فــي الآیـة فاتحــة الكتــاب عنــد جمهــور بالــسبعویجــاب عنــه بــأن المــراد   

ِم یكـــن اللـــه لیمـــتن علـــى رســـوله بإیتائـــهفلـــ" ومعلـــوم أنهـــا نزلـــت بمكـــة؛ ،)٥(المفـــسرین َّ ُ َّ ِ ُ 
ِفاتحة الكتاب وهـو بمكـ ِ َّ، ثـم ینزلهـا بالمدینـة ولا یـسعنا القـول بـأَن رسـول ةَ ُ ُ َ ُْ َّاللـه        ُ

)e(قــــام بمكــــة بــــضع عــــشرة ســــنة یــــصلي بــــلا ِّ ُ ً َ ــــه َ ُ فاتحــــة الكتــــاب هــــذا ممــــا لا تقبل َّ ِ ِ ِ

   
ــال ابــن كثیــر) ١( ٍوقــد رواه عبــد الــرزاق عــن جعفــر بــن ســلیمان عــن عمــرو بــن مالــك وهــو : ق ُ

ْالنكري أَنه سمع أبا الجوزاء یقول في قولـه ِ َ َ ُْ َّ ِ ْولقـد علمنـا المـستق(: ُّ َْ ْ ُ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْدمین مـنكمَ ُ ْ ِ ِ ُفـي الـصفوف ) َِ ُّ ِ
َوالمـــستأخرین( فــي الــصلاة  ِ ِ َْ ْ ُ ْ ِفالظــاهر أَنــه مـــن كــلام أبـــي الجــوزاء فقــط، لـــیس فیــه  لابـــن )  َ َ ْ َ ْ َّ َّ
َّهـــذا أَشـــبه مـــن روایـــة نـــوح بـــن قـــیس واللـــه أعلـــم: وقـــد قـــال الترمـــذي، َّعبـــاس ذكـــر ٍ ُ : انظـــر. ْ

  ).٤/٥٣٢(تفسیرالقرآن العظیم 
وٕان ربـك : (ومـا تـأخر مـن قولـه) ونحن الوارثون(: وما تقدم الآیة من قوله: قال ابن عطیة )٢(

ـــى )یحـــشرهم ـــصال المعن ـــأویلات لأنهـــا تـــذهب ات ـــضعف هـــذه الت ـــوجیز : انظـــر. ی المحـــرر ال
)٣/٣٥٥ .(  

  ). ٨٧(سورة الحجر آیة ) ٣(
ــال المــاوردي) ٤( ــاق إلا قولــه تعــالى: ق آن ًولقــد آتینــاك ســبعا مــن المثــاني والقــر{: مكیــة باتف

  ). ٣/١٤٧(النكت والعیون : انظر. فمدنیة} العظیم
وابـن      والطبـري وابـن العربـي وابـن كثیـر )y(وهو قـول علـي، وسـعید بـن جبیـر  وقتـادة ) ٥(

   ، التحریـــــر والتنـــــویر )٥/١٤١(، أحكـــــام القـــــرآن )١٧/١٣٣(جـــــامع البیـــــان : عاشـــــور انظـــــر
)٨٠ / ١٤.( 
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ُالعقول ُ ُ!)١(.  
 الأصــح لأن - أي القــول بمدنیــة الفاتحــة – یــصح لا وهــذا :قــال ابــن عاشــور  

  .)٢(مكیة الفاتحة أن
  .)٣()كما أنزلنا على المقتسمین( :قوله تعالىو  
 كمـــا(: هفــي قولــ ،)( عبــاس ابـــن عــن البخــاري  رواهواســتدلوا لــذلك بمـــا  
، )٤(»والنـصارى الیهـود بـبعض، وكفـروا بـبعض آمنـوا«: قـال .)المقتسمین على أنزلنا
  . )٥(إن القائلین بهذا یهود المدینة، وعلیه فهذه الآیة مدنیة: فقالوا
عـن بعـض  ورد  بأن أثر ابن عباس من باب التفسیر بالمثـال، فقـدویجاب عنه  

مـــن مــانع مـــن أن یكــون الجمیــع ورد ، ولا )٦(هم رهــط مـــن كفــار قــریشالمفــسرین بــأن
  .المثالباب التفسیر ب

واب من القول فـي ذلـك عنـدي أَن یقـال:ل الطبرياق   ُ والصَّ ُْ َّإن اللـه تعـالى أَمـ: ِ  رَّ
َّ أن یعلــم قومــه الــذین عــضوا القــرآن ففرقــوه، أنــه نــذیر لهــم مــن ســخط اللــه )e(نبیــه  ُ ٌ َّ ُ َّ ُّ ُ ُ

ِتعــالى وعقوبتــه أن یحــل بهــم علــى كفــرهم َّ ِ ربهــم وتكــذیبهم نبــیهم مــا حــل بالمقتــسمین ْ َِّ َّ َُّ
ُمن قبلهم ومـنهم وجـائز أن یكـون عنـي بالمقتـسمین ُ ْ ٌ ِأَهـل الكتـابین التـوراة: ِ َّ ِ والإنجیـل، ُ ْ

َّلأنَهــم اقتــسموا كتــاب اللـــه، فــأَقرت الیهــود بــبعض التـــوراة وكــذبت ببعــضها، وكـــذبت  َّ ِ ََّّ َّ َّ ِ
   
  . بتصرف یسیر) ١/٢٠(أسباب النزول ) ١(
  ).٥/ ١٤(التحریر والتنویر ) ٢(
  ). ٩١(سورة الحجر آیة ) ٣(
ــذین : (أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن ابــن عبــاس، كتــاب التفــسیر، بــاب قولــه تعــالى) ٤( ال

   .)٦/٨٢) (جعلوا القرآن عضین
    .)٢/٥٤٤(، زاد المسیر )٣/١٥٢(تفسیر القرآن العظیم للسمعاني : انظر) ٥(
  ).١٧/١٤٤(جامع البیان : انظر) ٦(
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ِبالإنجیـــل والفرقـــان، وأقـــرت ِ ِارى بـــبعض الإنجیـــل وكـــذبت ببعـــضه وبالفرقـــان، َّ النـــصِ
ِوجــائز أن یكــون عنــي بــذلك ُ َّالمــشركون مــن قــریش، لأنَهــم اقتــسموا القــرآن، فــسماه : ٌ ُ ٍ

ِبعـــضهم شـــعرا وبعـــض كهانـــة وبعـــض أســـاطیر الأَولـــین وجـــائز أن یكـــون عنـــي بـــه  ِ ُِ ٌُ ِ َّ ْ ُ ً
ٍالفریقان وممكن أن یكون عني به المقتسمون على صالح  ْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ ٌ   .)١(من قومهُ

، وهـــو قـــول لإجمـــاع علـــى مكیـــة الـــسورةابـــن عطیـــة صـــحة حكایـــة ا :النتیجـــة  
قــال ابــن و، )٢(وســورة الحجــر مكیــة بــلا خــلاف: قــال الواحــدي :جمهــور المفــسرین

ّوهي مكیة كلها من غیر خلاف نعلمه: الجوزي والحجـر مكیـة : وقال أبو حیـان، )٣(ّّ
 وســـورة :وقـــال ابـــن تیمیـــة، )٥(مـــاعوالحجـــر مكیـــة بإج: وقـــال القرطبـــي، )٤(بإجمـــاع

  .)٧(وسورة الحجر مكیة بالاتفاق: وقال السیوطي، )٦(الحجر مكیة بلا ریب
  ·  رة:  

هــي : هــذه الـسورة مكیــة بإجمــاع إلا الـسجدة منهــا فقالـت فرقــة: قـال ابــن عطیــة  
  )٨(.هي مدنیة: وقالت فرقة، مكیة
  :الدراسة ·  

ــسورة مــن المتقــدمین ــى مكیــة ال ، )y( وعائــشة وابــن الزبیــر ابــن عبــاس :ذهــب إل
   
  ).١٤/٥(التحریر والتنویر : وانظر، )١٤/١٣٣(جامع البیان )  ١(
  ). ١/٢٠(أسباب النزول ) ٢(
  ). ٢/٥٢٢(زاد المسیر ) ٣(
  ). ١/٢٩(البحر المحیط ) ٤(
  ). ١/١١٥(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
  ). ٥/٢٠٥(مجموع الفتاوى ) ٦(
  ).١/٤٦(الإتقان في علوم القرآن ) ٧(
  ).٤/٣(ز المحرر الوجی) ٨(
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وعلـي بـن أبـي طلحـة، ومقاتـل، ویحیـى بــن سـلام، والطبـري، ومكـي بـن أبـي طالــب، 
وأبو عمرو الداني، والثعلبي، والواحـدي، والـسمعاني،  وابن أبي زمنین، والسمرقندي،

  .  )١(والبغوي، والزمخشري
ر، والقاسـمي، وابــن  وابـن كثیــابـن الجــوزي، والقرطبـي،:  مــن المتـأخرینووافقـه  

   .)٢(عاشور
  :عتراضات والجواب عليهاا ·  
 فـي وذلـك لنزولهـا   من مكیة السورة،آیة السجدة بعض المفسرین استثنىوقد   

  .)٣(مؤمني أهل التوراة وذلك لم یكن إلا في المدینة
 وهـو -لمقـصود بالآیـة الأنبیـاء یـدل علـى أن ابـأن سـیاق الآیـات  :ویجاب عنه  

 فهــي مــن بــاب القــصص، ولا یمنــع أن یــذكر فــي -مهــور المفــسرینمــا ذهــب إلیــه ج
  .السور المكیة شيء من قصص الأنبیاء

وهــو اســم إشــارة ) أولئــك (:ویــدل علــى ذلــك ســیاق الآیــة حیــث ابتــدأت بقولــه  

   
ــــــن ســــــلام )٢/٦١٩(تفــــــسیر مقاتــــــل : انظــــــر)١( ــــــان )١/٢١٣(، تفــــــسیر یحیــــــى ب ، جــــــامع البی

، تفــسیر )٢/٣٦٧(، تفــسیر الــسمرقندي )٧/٤٤٨٧(، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة )١٥/٤٤٣(
، )٣/١٧٤(، التفــسیر الوســیط للواحــدي )٦/٢٠٥(، تفــسیر الثعلبــي )٣/٨٧(ابــن أبــي زمنــین 

لابـن    ، غریـب القـرآن )٣/٥(، الكـشاف )٣/٢٢٥(الم التنزیـل ، معـ)٣/٢٧٦(تفسیر القرآن 
ـــــة  ـــــان فـــــي عـــــد آي القـــــرآن )١/٢٧٢(قتیب ـــــن حـــــزم )١/١٨١(، البی ، الناســـــخ والمنـــــسوخ لاب

)١/٤٤.(  
، مـصاعد النظـر )٥/٢١١(، تفـسیر القـرآن العظـیم )١١/٧٤(الجـامع لأحكـام القـرآن : انظر) ٢(

  ).١٦/٥٧( والتنویر ، التحریر)٢/٢٥٥(للإشراف على مقاصد السور 
  ).٣/٥(، الكشاف )٦/٢٢١(، الثعلبي )٢/٦١٩(تفسیر مقاتل : انظر) ٣(
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  .)١(عائد على ما سبقه، ولم یكن ما سبقه إلا ذكر الأنبیاء السابقین
 لا تـصال تلـك الآیـة - مدنیة الآیة أي-ولا یستقیم هذا القول: قال ابن عاشور  

   .)٢(بالآیات قبلها، إلا أن تكون ألحقت بها في النزول، وهو بعید
  : والنتيجة ·  
 الخــلاف مــانإ، و ابــن عطیـةحكــاه كمـا علـى مكیــة الــسورةالإجمـاع منعقــد ن إ  
  .ّآیة السجدة، والراجح هو قول الجمهور بمكیتها كما مرفي 

ــال ابــن الجــوزي   وقــال ، )٣(  بإجمــاعهم مــن غیــر خــلاف علمنــاهّّوهــي مكیــة: ق
  .)٥(ًالسورة مكیة إجماعا: وقال الفیروزآبادي، )٤(وهي مكیة بإجماع: القرطبي

  :رة امء ·  

  .)٦(هذه السورة مكیة بإجماع: قال ابن عطیة  
  :الدراسة ·  
ـــدمین   ـــسورة مـــن المتق ـــى مكیـــة ال  ،)y (وابـــن عبـــاس ابـــن مـــسعود :ذهـــب إل

، وعلـــي بـــن أبـــي طلحـــة، ومقاتـــل، ویحیـــى بـــن ســـلام، والطبـــري، والحـــسن وعكرمـــة
ـــــین، والواحـــــدي، والبغـــــوي،  ـــــن أبـــــي زمن ـــــب، والـــــسمرقندي، واب ــن أبـــــي طال ـــ ومكـــــي ب

   
ـــان ) ١( ـــي حـــاتم )١٥/٥٦٥(انظـــر جـــامع البی ـــن أب ـــسیر اب ، )٣/١٨٧(، الوســـیط )٣/٩٩٧(، تف

  ).٣/٣٠١(السمعاني 
  ).١٦/٥٧(التحریر والتنویر ) ٢(
  ).٣/١١٦(زاد المسیر ) ٣(
  ).١١/٧٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  ).١/٣٥٠(بصائر ذوي التمییز ) ٥(
  ).٤/٨٩(المحرر الوجیز ) ٦(
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  .)١(والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، والداني، والبقاعي وغیرهم
ــأخرینووافقــه   ، وابــن والثعــالبي، والقرطبــي، والبقــاعي ابــن الجــوزي،:  مــن المت

   .)٢(عاشور
   :النتيجة ·  
، وهـو قـول جمـاهیر صـحیحعلى مكیة السورة  ابن عطیة الإجماع حكایةن إ  

  .المفسرین
وقـــال ، )٣(وهـــي مكیـــة بإجمـــاعهم مـــن غیـــر خـــلاف نعلمـــه: ابـــن الجـــوزي قـــال  

ِسـورة الأنَبیـاء مكیـة فـي قـول الجمیـع: وقال القرطبـي ،)٤(مكیة بإجماع: الثعالبي ِ ِ َِ َْ ِ ِّْ َ ٌ َّ َ َِ ْ ُْ ُ)٥( ،
ِ وهي مكیة بالاتفاق:ابن عاشوروقال ، )٦(ً مكیة إجماعا:البقاعي وقال َِّ ِ ِ ٌِ َّ ِّ َ َ َ

)١(.  
   
، جـامع البیـان )١/٢٩٧(، تفـسیر یحیـى بـن سـلام )٣/٧٠(تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر )١(

، تفــسیر )٢/٤١٩(، تفــسیر الــسمرقندي )٧/٤٧٢٥(، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة )١٦/٢٢١(
، )٣/٢٢٩(، التفـــسیر الوســیط للواحـــدي )٦/٥(، تفــسیر الثعلبــي )٣/١٣٩(ابــن أبــي زمنـــین 
، البحــــر المحــــیط )٣/١٠١(، الكــــشاف )٣/٢٨٢(، معــــالم التنزیـــل )٣/٣٦٧(تفـــسیر القــــرآن 

، )١/١٨١(، البیــــان فــــي عــــد آي القــــرآن )١/٢٧٢(، غریــــب القــــرآن لابــــن قتیبــــة )٧/٤٠٣(
لإشـراف ، مـصاعد النظـر ل)١/٤٤(، الناسـخ والمنـسوخ لابـن حـزم )١/٤٥(الناسخ والمنسوخ 

  ).٢/٢٥٥(على مقاصد السور 
، الجــــــــامع لأحكــــــــام القــــــــرآن )٤/٧٩(، تفــــــــسیر الثعـــــــالبي )٣/١٨٤(زاد المــــــــسیر : انظـــــــر) ٢(

، التحریـــر والتنـــویر )٢/٢٨٥(، مـــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور )١١/٢٦٦(
)١٧/٥.(  

  ).٣/١٨٤(زاد المسیر ) ٣(
  ).٤/٧٩(تفسیر الثعالبي ) ٤(
  ).١١/٢٦٦(لقرآن الجامع لأحكام ا) ٥(
  ).٢/٢٨٥(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ) ٦(
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  : ارر ·  

  .)٢(هذه السورة كلها مدنیة: قال ابن عطیة  
  : الدراسة  
، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مدنیــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین  

ویحیـى بـن سـلام، وعبـد الـرزاق، والطبـري، وعكرمة، وعلي بن أبـي طلحـة، ومقاتـل، 
ـــــین، والواحـــــدي، والبغـــــوي،  ـــــن أبـــــي زمن ـــــب، والـــــسمرقندي، واب ــن أبـــــي طال ـــ ومكـــــي ب

  .)٣(والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، والداني، والبقاعي وغیرهم
والفیروزآبــادي،   وابــن كثیــر، حیــان،ابــن الجــوزي، وأبو:  مــن المتــأخرینووافقــه  

  .)٤(، والقاسمي، وابن عاشوروأبي السعود، والشوكاني
  النــور،سـورةالإجمـاع علـى مدنیـة مـن ابـن عطیـة مـا حكـاه صـحة  :النتیجـة  

  .وهو قول جماهیر المفسرین

 ة  =  
  ).١٧/٥(التحریر والتنویر ) ١(
  ).٤/١٩٣(المحررالوجیز ) ٢(
، تفـــسیر عبـــد الـــرزاق )١/٤٢٢(، تفـــسیر یحیـــى بـــن ســـلام )٣/١٨١(تفـــسیر مقاتـــل : انظـــر )٣(

، معــاني القــرآن )٨/٥٠١٣(، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة )١٧/١٣٦(، جــامع البیــان )٣/٥٠(
، تفــسیر الثعلبــي )٣/٢١٧(، تفــسیر ابــن أبــي زمنــین )٢/٤٩٤(، تفــسیر الــسمرقندي )٤/٢٧(
، معـــالم التنزیــــل )٣/٤٩٧(، تفـــسیر القــــرآن )٣/٣٠٢(، التفـــسیر الوســـیط للواحــــدي )٧/٦٢(
، البیــان فــي عــد آي القـــرآن )٦/٥(، تفــسیر القــرآن العظـــیم  )٣/٢١١(، الكــشاف )٣/٣٧٨(
ـــــل ، م)١/١٩٣( ـــــة )٧/٣٠٧(حاســـــن التأوی ـــــن قتیب ـــــب القـــــرآن لاب الناســـــخ  ،)١/٢٧٢(، غری

  ).١/٤٥(والمنسوخ 
، فــتح )٦/٥(، تفــسیر القــرآن العظــیم )٨/٥(، البحــر المحــیط )٣/٢٧٥(زاد المــسیر : انظــر) ٤(

  ). ٦/١٥٥(، إرشاد العقل السلیم )٧/٣٠٧(، محاسن التأویل )٤/٥(القدیر 
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هـذه الـسورة : وقـال أبـو حیـان، )١(وهي مدنیة كلها بإجماعهم:  ابن الجوزيقال  
ِوهــي مدنیــة باتفــاق أهــل العلــم ولا: وقــال ابــن عاشــور، )٢(مدنیــة بــلا خــلاف ِّ ُ یعــرف ٌ ُ
َمخالف في ذلك ِ َِ ُ
)٣(.  

  · ورة ا:  

  .)٤(والسورة مكیة بإجماع: قال ابن عطیة  
  :الدراسة ·  
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مكی

وعكرمة، وعلي بن أبـي طلحـة، ومقاتـل، ویحیـى بـن سـلام، وعبـد الـرزاق، والطبـري، 
ـــــ ـــــن أبـــــي طال ـــــین، والواحـــــدي، والبغـــــوي، ومكـــــي ب ـــــن أبـــــي زمن ب، والـــــسمرقندي، واب

  .)٥(والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، والداني، وابن الضریس، والبقاعي وغیرهم
  . )٦(ابن الجوزي، والقرطبي، والثعالبي، وابن عاشور:  من المتأخرینووافقه  
ــرومالإجمــاعصــحة  :النتیجــة   ــى مكیــة ســورة ال ــه لــم و ، عل     -أرى مــن یخالف

  ).٣/٢٧٥(زاد المسیر ) ١(
  ).٨/٥(حر المحیط الب) ٢(
  ).١٨/١٣٩(التحریر والتنویر ) ٣(
  ).٤/٣٨٠(المحرر الوجیز ) ٤(
ـــــى بـــــن ســـــلام )٣/٤٠١(تفـــــسیر مقاتـــــل : انظـــــر )٥( ، جـــــامع البیـــــان )٢/٦٤٣(، تفـــــسیر یحی

ابـن   ، تفـسیر )٣/٣(، تفسیر السمرقندي )٩/٥٦٥١(، الهدایة إلى بلوغ النهایة )١٨/٤٤٦(
، تفـسیر القـرآن )٣/٤٢٧(، التفسیر الوسیط )٧/٢٩١(بي ، تفسیر الثعل)٣/٣٥٤(أبي زمنین 

، البیـــــان فـــــي عـــــد آي القـــــرآن )٣/٤٧١(، الكـــــشاف )٣/٥٦٨(، معـــــالم التنزیـــــل )٤/١٩٥(
 ،)١/٢٧٢(، غریــب القــرآن لابــن قتیبــة )١/٣٥(فــضائل القــرآن لابــن الــضریس  ،)١/٢٠٥(

  ).٧/١٤٣(، دلائل النبوة للبیهقي )١/٤٥(الناسخ والمنسوخ 
  ).٣/٤١٥(زاد المسیر : انظر) ٦(
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   . وقد نقل الإجماع على مكیة السورة جمع من العلماء-حسب اطلاعي 
سـورة الـروم  : وقـال القرطبـي، )١( وهـي مكیـة كلهـا بإجمـاعهم: ابن الجوزيقال  

ن وقـــال ابـــ، )٣(ً وهـــي مكیـــة اتفاقـــا:الثعـــالبيوقـــال ، )٢(مكیـــة كلهـــا مـــن غیـــر خـــلاف
ِ وهي مكیة كلها بالاتفاق:عاشور َِّ ِ ِ َِ َُُّ ٌ َّ ِّ َ َ

  .)٥(ًالسورة مكیة إجماعا:  الفیروزآباديوقال، )٤(
  

  :رة ااب ·  

هــذه الــسورة مدنیــة بإجمــاع فیمــا علمــت وكــذلك قــال المهــدوي : قــال ابــن عطیــة  
  .)٦ (وغیره
  :الدراسة ·  
، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مدنیــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین  

قاتـل، ویحیـى بـن سـلام، وعبـد الـرزاق، والطبـري، وعكرمة، وعلي بن أبـي طلحـة، وم
ـــــین، والواحـــــدي، والبغـــــوي،  ـــــن أبـــــي زمن ـــــب، والـــــسمرقندي، واب ــن أبـــــي طال ـــ ومكـــــي ب

  .)٧(والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، والداني، وابن الضریس، والبقاعي وغیرهم
   
  ).٣/٤١٥(زاد المسیر ) ١(
  ).١٤/١(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).٤/٣٠٥(تفسیر الثعالبي ) ٣(
البحـر : ، وانظر من تفاسیر من أتى بعـد ابـن عطیـة ممـن وافقـه)٢١/٣٩(التحریر والتنویر ) ٤(

  ).٨/٣(، محاسن التأویل )٦/٢٩٧(، تفسیر القرآن العظیم  )٨/٤٠٨(المحیط 
  ).١/٣٦٥(بصائر ذوي التمییز ) ٥(
  ).٤/٤٢٢(المحرر الوجیز ) ٦(
، تفـــسیر عبـــد الـــرزاق )٢/٦٩٧(، تفـــسیر یحیـــى بـــن ســـلام )٣/٤٥٧(تفـــسیر مقاتـــل : انظـــر )٧(

ـــان )٣/١١١( ـــة )١٩/٥(، جـــامع البی ـــوغ النهای ـــى بل ـــة إل ، معـــاني القـــرآن )٩/٥٧٧٩(، الهدای
، التفــــسیر )٨/٥( تفــــسیر الثعلبــــي ،)٣/٣٨٦(، تفــــسیر ابــــن أبــــي زمنــــین )٤/٢١٣(للزجــــاج 

=`  
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وابـــــن كثیـــــر، ابـــــن الجـــــوزي، والـــــرازي، والقرطبـــــي،  : مـــــن المتـــــأخرینووافقـــــه  
  . )١(وابن عاشورادي، والقاسمي، والفیروزآب

  :النتيجة ·  
  .الإجماع على مدنیة السورةنقله  من ما ذهب إلیه ابن عطیة قوة  
ِ وهــي مدنیـــة فـــي قـــول الجمیــع:الـــسمعانيقـــال    ِ َِ ْ َ َّ َ َ ِ َ

 وهـــي :ابـــن الجـــوزيوقـــال ، )٢(
 مدنیـة فـي :لقرطبـيوقـال ا، )٤( وهي مدنیة بإجماع:زيوقال الرا ،)٣(بإجماعهممدنیة 

بــــن وقــــال ا ،)٦(الــــسورة مدنیــــة بالاتفــــاق: ابــــادي الفیــــروزوقــــال  ،)٥(ول جمــــیعهمقــــ
  .)٧( وهي مدنیة بالاتفاق:عاشور

  

 ة  =  
لابـن       ، غریب القـرآن )٣/٥٢٦(، الكشاف )٣/٦٠٥(، معالم التنزیل )٣/٤٥٧(الوسیط 
ـــــة  ـــــان فـــــي عـــــد آي القـــــرآن )١/٣٤٨(قتیب ـــــن حـــــزم )١/٢٠٨(، البی ، الناســـــخ والمنـــــسوخ لاب

ة ، دلائــل النبــو)١/٤٥(الناســخ والمنـسوخ  ،)١/٣٥(فـضائل القــرآن لابـن الــضریس  ،)١/٥١(
  ).٧/١٤٣(للبیهقي 

، الجــــــامع لأحكــــــام القـــــــرآن )٢٥/١٦٤(، مفــــــاتیح الغیــــــب )٣/٤٤٦(زاد المــــــسیر : انظــــــر) ١(
ــــرآن العظــــیم)٨/٤٥٠(، البحــــر المحــــیط )١٤/١١٢( ، بــــصائر ذوي )٦/٣٧٥( ، تفــــسیر الق

  ).٨/٤٦(، محاسن التأویل )٦/٥٥٨(، الدر المنثور )١/٣٧٧(التمییز 
  ).٤/٢٥٦(تفسیر القرآن ) ٢(
  ).٣/٤٤٦(اد المسیر ز) ٣(
  ).٢٥/١٦٤(مفاتیح الغیب ) ٤(
  ).١٤/١١٢(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
  ).١/٣٧٧(بصائر ذوي التمییز ) ٦(
  ).٢١/٢٤٥(التحریر والتنویر ) ٧(
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  ·  رة:  

   .)١(هذه السورة مكیة بإجماع: قال ابن عطیة  
  

  :الدراسة ·  
، )(وعائـشة ابـن عبـاس  :مكیـة الـسورة مـن المتقـدمینالقـول بذهب إلى   

وعكرمـــة، وعلـــي بـــن أبـــي طلحـــة، ومقاتـــل، ویحیـــى بـــن ســـلام، والطبـــري، والحـــسن 
ومكـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب، والـــــسمرقندي، وابـــــن أبـــــي زمنـــــین، والثعلبـــــي، والواحـــــدي، 
والـسمعاني، والبغــوي، والزمخـشري، والنحــاس، وابـن قتیبــة، والـداني، وابــن الــضریس، 

  .)٢(والبقاعي وغیرهم
الفیروزآبــادي، ابــن كثیــر، ورطبــي، والقابــن الجــوزي، و:  مــن المتــأخرینووافقــه  

  .)٣(وابن عاشوروالقاسمي، 
  :اعتراضات والجواب عليها ·  
مـن مكیـة  )ونكتب مـا قـدموا وآثـارهم( :بعض المفسرین قوله تعالىوقد استثنى   

فــي بنــي ســلمة مــن الأنــصار حــین أرادوا أن یتركــوا دیــارهم وینتقلــوا  لنزولهــا ،الــسورة
   
  ).٤/٥١١(المحرر الوجیز ) ١(
ـــــى بـــــن ســـــلام )٣/٥٦٥(تفـــــسیر مقاتـــــل : انظـــــر )٢( ، جـــــامع البیـــــان )٢/٧٩٩(، تفـــــسیر یحی

ــــة ، الهدا)١٩/٣٩٨( ــــة إلــــى بلــــوغ النهای ، تفــــسیر )٤/٢٧٧(، معــــاني القــــرآن )٥٩٩٧/ ٩(ی
، التفـسیر )٨/١١٨(، تفـسیر الثعلبـي )٤/٣٨(، تفسیر ابن أبـي زمنـین )٣/١١٥(السمرقندي 

ــــرآن )٣/٥٠٩(الوســــیط للواحــــدي  ــــسیر الق ــــل )٤/٣٦٥(، تف ، الكــــشاف )٤/٥(، معــــالم التنزی
، الناســخ )١/٢١١( فــي عــد آي القــرآن ، البیــان)١/٣٦٣(، غریــب القــرآن لابــن قتیبــة )٤/٥(

  ).١٢/٣١١(، الدر المنثور)٧/١٤٣(، دلائل النبوة للبیهقي )١/٥١(والمنسوخ لابن حزم 
، القاسـمي )٦/٥٦١(، ابـن كثیـر )١٥/١(، الجامع لأحكام القـرآن )٧/٣(زاد المسیر : انظر) ٣(

  ).٢٢/٣٤١(، التحریر والتنویر )٨/١٧٢(
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 وكـره رسـول االله ) دیـاركم تكتـب آثـاركم(:  فقال لهـم)e(إلى جوار مسجد رسول االله 
)e( أن یعروا المدینة)٢( وعلى هذا فالآیة مدنیة؛)١(.   

ٕالأمـر كـذلك وانمـا نزلـت الآیـة بمكـة ولكنـه احـتج بهـا علــیهم  بـأن"ویجـاب عنـه   
 في المعنى فمن هنا قال من قـال إنهـا نزلـت فـي )e(في المدینة ووافقها قول النبي 

، وجــابر بــن أنــسعــن  الــصحیحین اتــه فــي روایبالحــدیث أن  ، بــدلیل ")٣(بنــي ســلمة
  ."فنزلت: " لیس فیه لفظ)y(عبد االله 

َي ســلمةَّأن بنــ :)t( مــن حــدیث أنــسالبخــاريصــحیح ففــي    َ ِ  یتحولــوا ن أرادوا أَ
ِعـــن منــــازلهم فنزلــــوا قریبـــا مــــن النبــــي ِ )e( َّفكـــره رســــول اللــــه: قــــال )e( ُعــــروا ُن یأ

ْلا تحتــسبون آثــاركمأَ «: ة فقــالینـالمد َُ َ َ ُ ِ َ َْ ُخطــاهم آثــارهم، أَن«: قــال مجاهــد» َ َمــشىِ ي ُ یُ
  .)٤(»ُالأَرض بأَرجلهم

ُخلــت البقــاع حــول المــسجد، : قــال )t(جــابر مــن حــدیث  مــسلمفــي صــحیح و   ِ
َنــو ســ بادفــأَر َلمة أنُ ِنتقلــوا إلــى قــرب المــ یِ ُ ِ : َ لهــمالفقــ )e(  االلهجد، فبلــغ ذلــك رســولسُ
ََإنـــه بل« ُ ْغنـــي أَنكـــم تریـــدون أَن تنَِّ ُ ََ ُْ َ ِ ْ ُ َّ ِتقلـــوا قـــرب المـــسجدِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ نعـــم، یـــا رســـول االله قـــد : ، قـــالوا»َ
ِیا بني سل«: نا ذلك، فقالدأر َِ َ ْمة دیاركم تكتب آثاركم، دیاركم تكتب آثاركمَ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ َُ ْ َ ْْ َْ ُ َ َُ َِ ِ َ«)٦()٥(.  

   
فیمــا وقفــت " فنزلــت" وهــي الروایــة الوحیــدة التــي فیهــا لفــظ : لــتق). ٥/٣٦٣(ســنن الترمــذي ) ١(

  . علیه في دواوین السنة
  ).٤/٥١١(المحرر الوجیز ) ٢(
  ).٤/٥١١(المحرر الوجیز ) ٣(
  ).١/١٣٢( باب  ،صحیح البخاري، كتاب) ٤(
  ).١/٤٦٢( باب ،صحیح مسلم، كتاب) ٥(
ـــا)٢٢/٤٢٨(مـــسند الإمـــام أحمـــد : وانظـــر) ٦( ـــن حب ـــسنن الكبـــرى )٥/٣٩٠(ن ، صـــحیح اب ، ال

  ).١/٥١٧(، مصنف عبدالرزاق )٣/٩١(



      اام/ اذ ار 

 - ٢٩٤ -

ن هــذه الحادثــة تــدخل فــي فــالمراد أ "فنزلــت" وأمــا الروایــة التــي فیهــا لفــظ : قلــت  
  .معنى الآیة، لا أنها سبب لنزولها

وٕاذا قیل لهم أنفقوا مما رزقكم االله قالوا أنطعم : ( قوله تعـالىواستثنى بعضهم  
، وحجــتهم فـي ذلــك تفــسیر )أطعمــه إن أنــتم إلا فــي ضــلال مبــینمـن لــو یــشاء االله 

ُ الیهود تقوله:البصري حیث قاللحسن ا ُ ُ)١(.  
وٕاذا قیــل : ( سـورة یــس مكیـة ســوى آیـة نزلــت فـي الیهـود قولــه:قـال النیــسابوري  

  .)٢()لهم أنفقوا
إذ ن بـــاب التفـــسیر بالمثـــال ولـــیس ســـبب نـــزول للآیـــة، وقـــول الحـــسن مـــ: قلـــت  

بــدلیل صــریح  أن جمیــع آیاتهــا مكیــة إلا مــا اســتثني منهــا  المكیــةالــسور فــيالأصــل 
  .صحیح
قــول هــو ، وكیــة الــسورةالإجمــاع علــى مابــن عطیــة حكایــة وجاهــة : النتیجــة  

  .جماهیر المفسرین
، )٤( وهـي مكیـة بإجمـاع:القرطبيقال ، )٣(مكیة في قول الجمیع: قال الماوردي  

  .)٦(مكیة بإجماع: وقال ابن عاشور، )٥( السورة مكیة بالإجماع:باديوقال الفیروزآ
  

   
  ).١٠/٣١٩٧(ًتفسیر ابن أبي حاتم محققا ) ١(
  ).٢/٣٨٨(مصاعد النظر : ، وانظر)٥/٥٢٢(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢(
  ).٥/٥(النكت والعیون ) ٣(
  ).١٥/١(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  ).١/٣٩٠(بصائر ذوي التمییز ) ٥(
  ).٢٢/٣٤١(التحریر والتنویر ) ٦(
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  :رة ص ·  

  .)١(هذه السورة مكیة بإجماع من المفسرین  
  

  :الدراسة ·  
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمینذهــــب إلــــ   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ى مكی

ـــــب،  ـــــي طلحـــــة، ومقاتـــــل، والطبـــــري، ومكـــــي بـــــن أبـــــي طال وعكرمـــــة، وعلـــــي بـــــن أب
ـــــسمعاني، والمـــــاوردي،  ـــــین، والثعلبـــــي، والواحـــــدي، وال ـــــي زمن ـــــن أب والـــــسمرقندي، واب

لــضریس، والبقــاعي والثعــالبي، والبغــوي، والزمخــشري، والنحــاس، وابــن قتیبــة، وابــن ا
  .)٢(وغیرهم
وابـن ابـن الجـوزي، والـرازي، والقرطبـي، والفیروزآبـادي، :  من المتـأخرینووافقه  

  .  )٣(، والقاسميالسعودوأبو جزي، 
حكى الجعبـري قـولا أنهـا مدنیـة :  فقالسورةالوقد نقل السیوطي القول بمدنیة   

      .)٤(خلاف حكایة جماعة الإجماع على أنها مكیة
  ).٤/٥٦١(المحرر الوجیز ) ١(
/ ١٠( ، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة)٢٠/٥(، جـــامع البیـــان )٣/٦٣٣(تفـــسیر مقاتـــل : انظـــر )٢(

ــین )٣/١٥٧(، تفــسیر الــسمرقندي )٦١٩٣ ، التفــسیر الوســیط )٤/٨٠(، تفــسیر ابــن أبــي زمن
، )٤/٧٢(، الكــشاف )٤/٥٢(م التنزیــل ، معــال)٤/٤٢٣(، تفــسیر القــرآن )٣/٥٣٧(للواحــدي 

  ).٧/١٤٣(، دلائل النبوة للبیهقي )١/٣٦٣(غریب القرآن لابن قتیبة 
، )٧/٥١(، تفـسیر القـرآن )١٥/١٤٢(، الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/٥٥٧(زاد المسیر : انظر) ٣(

ـــل  ـــوم التنزی ـــسهیل لعل ـــور )٢/٥٣١(الت ، )٨/٢٣٨(، محاســـن التأویـــل )٧/١٤٢(، الـــدر المنث
  ).٢٣/٢٠١(حریر والتنویر الت

ــان ) ٤( ــه الــذي اســتدل بــه علــى : قلــت). ١/٤٩(الإتق ــى قائــل هــذا القــول، ولا دلیل ــم أقــف عل ول
  .مدنیتها
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 هـانه بأن ما جاء في كتب التفـسیر والـسنة مـن سـبب لنـزول مطلعجاب عیو  
 : ِالترمــذي وابـن جریـر والحــاكموأخـرج ابــن أبـي شـیبة وأحمـد یـدل علـى مكیتهــا، فقـد 

ُلمــا مــرض أَبــو طالــب دخــل علیــه رهــط مــن قــریش فــیهم أَبــو : َّعــن ابــن عبــاس قــال َ ُْ َْ َُ ْ ِ َ َ
ُجهــل فقــالوا َإن ابــن أَخیــك یــشتم آلهتنــا: ََ َ ِ ِْ ْ ِ ویفعــل ویفعلویقــول ویقــول، فلــو بعثــت إلیــه ِ َْ َِ َ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ

ِفنهیتـــه فبعـــث إلیـــه فجـــاء النبـــي  َِّ َ ِ َْ َ)e( فـــدخل البیـــت وبیـــنهم وبـــین أبـــي طالـــب قـــدر َ َ ََ َْ ْ ْ َ
َمجلس فخشي أَبو جهل أَن جلس إلى أبـي طالـب أَن یكـون أرق علیـه فوثـب فجلـس  َ َ ََ َ َ َُ ََ َ ِ ِْ َْ ِ

َفي ذلك المجلس فلم یجد ر َ ْ ْ ِ َ مجلسا قرب عمه فجلس عنـد البـاب فقـال )e(سُول االله َِ َ ََ َ َ َْ ْ ِ َِ َ ْ َ
َله أَبو طالب ُ ُ َأَي ابن أخي ما بال قومك یشكونك یزعمـون أَنـك تـشتم آلهـتهم وتقـول : َ َ ُ َِ ُ َ ْْ َّ َ َ َْ َ ْ

ُوتقول، قال وأَكثروا علیه مـن القـول وتكلـم رسـول االله  َ َُ َ َْ َ ِ َْ َ ْ َ َ)e(فقـال َ ِِّیـا عـم إنـي أریـ: ََ َ دهم َ
َعلـــى كلمـــة واحـــدة یقولونهـــا تـــدین لهـــم بهـــا العـــرب وتـــؤدي إلـــیهم بهـــا العجـــم الجزیـــة  َْ ُِ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ُ َِ ِْ َ َ ُِّ َ ََ ُ َ ِ

ْففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم َْ َ َْ َ َ ُكلمـة واحـدة نعـم وأَبیـك عـشرا قـالوا: َ َ ِ َ ََ َفمـا هـي قـال: ِ َ ََ ِ َ :
َلا إلــه إلا االله فقــاموا فــزعین ینفــضون  َْ ُ ََ َّ ِ َِ َثیــابهم وهــم یقولــونَ َ َُ ُ ْ ًأجعــل الآلهــة إلهــا واحــدا ( :ِ ِ َ ً ََ ِْ َ

ُإن هــذا لــشيء عجـــاب ْ َ َ َ َّص والقــرآن ذي الـــذكر بـــل الـــذین (          : َ فنــزل فـــیهم)ِ ّ ِ ْ ُ ْ َ
ِكفروا في عزة وشقاق ْ إلى قوله )ُ َ َبل لما یذوقوا عذاب(َِ ُ َُ َ()١(.  

  . على مكیتهاثم إن القول بمدنیة السور مخالف لإجماعات المفسرین  
، )٣(مكیــة بإجمــاع:  الثعــالبيوقــال، )٢( مكیــة فــي قــول جمــیعهم: المــاورديقــال  

   
، والترمــذي فــي )٣/٤٥٨(، وأحمـد فــي المـسند)٧/٣٣٢(أخرجـه ابــن أبـي شــیبة فـي مــصنفه ) ١(

 صــحیح :؛ وقــال) ٢/٤٦٩(، والحــاكم فــي المــستدرك)٥/٣٦٥(حــدیث حــسن : الــسنن؛ وقــال
  .على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  ).٥/٧٥(النكت والعیون ) ٢(
  ).٥/٥٤(تفسیر النیسابوري ) ٣(
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ّوهــي مكیــة كلهــا بإجمــاعهم: وقــال ابــن الجــوزي مكیــة فــي قــول : وقــال القرطبــي ،)١(ّّ
ُ وهـو خـلاف حكایـة :بعد ذكـر قـول الجعبـري بأنهـا مدنیـةوقال السیوطي  ،)٢(الجمیع ُ

َّجماعـــة الإجمـــاع علـــى أنهـــا  ِ ـــن عاشـــور .)٣(ٌمكیـــةِ ٌوهـــي مكیـــة : وقـــال اب ي قـــول فـــِّ
  .)٤(الجمیع
، وهــو قــول ابــن عطیــة الإجمــاع علــى مكیــة الــسورة حكایــة  قــوة  :النتیجــة  

  .جماهیر المفسرین
  · رة ا:  

نزلـت  غیـر ثـلاث آیـات ،وهذه السورة مكیـة بإجمـاع: )~(قال ابن عطیة   
الــذین أســرفوا قــل یــا عبــادي "فــي شــأن وحــشي قاتــل حمــزة بــن عبــد المطلــب وهــي 

 الآیـات وقالــت فرقـة بـل إلــى آخـر الــسورة هـو مـدني وقیــل فیهـا مــدني "علـى أنفــسهم
  .)٥(سبع آیات

  :الدراسة
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مكی

وعكرمــــة، وعلــــي بـــــن أبــــي طلحـــــة، والزجــــاج، والطبـــــري، ومكــــي بـــــن أبــــي طالـــــب، 
ـــــسمعاني، والمـــــاوردي، وا ـــــین، والثعلبـــــي، والواحـــــدي، وال ـــــي زمن ـــــن أب لـــــسمرقندي، واب

  .)٦(والثعالبي، والبغوي، والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، وابن الضریس وغیرهم
   
  ).٣/٥٥٧(زاد المسیر ) ١(
  ).١٥/١٤٢(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).١/٤٩(الإتقان ) ٣(
  ).٢٣/٢٠١(التحریر والتنویر ) ٤(
  ).٤/٥٨٧(المحرر الوجیز  )٥(
، معـاني القـرآن للزجـاج )٣/٦٦٧(تفـسیر مقاتـل : ، وانظـر)٤/٥٨٧(المحرر الـوجیز : انظر )٦(

=`  
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ابـــن الجـــوزي، والقرطبـــي، وأبـــو حیـــان، وابـــن كثیـــر،  : مـــن المتـــأخرینووافقـــه  
  .)١(والسیوطي، وغیرهم

   .)٢( القاسمي وابن عاشورتثناء الثلاث آیاتاسوممن وافق ابن عطیة على   
  

  : الدراسة ·  
أخـرج الواحـدي ثلاث آیات مـن مكیـة الـسورة بمـا  الاستدل القائلون باستثناء  

 إلـــى وحـــشي بـــن حـــرب قاتـــل )e(بعـــث رســـول االله : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال :بـــسنده
ِیــا محمــد كیــف تــدعوني وأنــت تــزعم أ: ِحمــزة یــدعوه إلــى الإســلام فأرســل إلیــه ن مــن ُ

ًیلــق أثامــا: (قتــل أَو أشــرك أَو زنــى ِیــضاعف لــه العــذاب یــوم القیامــة ویخلــد فیــه  َ ِ َِ َ َ ُْ ْْ َ َ ُ َ َ
َإلا مــن تــاب وآمــن( :َوأنـا صــنعت ذلــك فهــل تجـد لــي مــن رخـصة فــأنزل االله) ًمهانــا َ َِّ 

ِوعمـل عمـلا صـالحا فأُولئـك یبــدل االله سـیئاتهم حـسنات وكـان االله غفـورا رحیمــا ًِ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ.( 
ِفقــال وحــشي َ َ ِهــذا شــرط شــدید : ََ َ َ َ َإلا مــن تــاب وآمــن وعمــل عمــلا صــالحا(َ َ َ َ َفلعلــي لا ) َِّ

َأقدر على هذا ْفأنزل االله. َ ِإن االله لا یغفر أَن یشرك بـه ویغفـر مـا دون ذلـك لمـن ( :َ َ َ ْ َْ ِ ْ ُ َ ِ
َیشاء ِفقـال وحـشي ).َ َ َ هـذا أرى بعـد مـشیئة فـلا یـدري یغفـر لـي أم لا فهـل غیـر هـذا : ََ

 ة  =  
، تفــسیر )٣/١٧٦(، تفــسیر الــسمرقندي )١٠/٦٢٩٣(، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة )٤/٣٤٣(

، التفــسیر )٥/١١٣(، النكــت والعیــون )٨/٢٢٠(، تفــسیر الثعلبــي )٤/١٠٢(ابــن أبــي زمنــین 
، الكــــشاف )٤/٧٩(البغوي ، تفــــسیر)٤/٤٥٧(، تفــــسیر القــــرآن )٣/٥٦٩(الوســــیط للواحــــدي 

ــان فــي عــد آي القــرآن )١/٣٥(، فــضائل القــرآن لابــن الــضریس )٤/١١٢(  ،)١/١٣٥(، البی
  ).٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیهقي 

، )٩/٤١٢(، البحـر المحــیط )١٥/٢٣٢(، الجـامع لأحكــام القـرآن )٤/٧(زاد المـسیر : انظـر )١(
  .)٧/٢١٠(، الدر المنثور )٧/٨٤(تفسیر القرآن العظیم  

  ).٢٣/٣١١(، التحریر والتنویر )٨/٢٧٨(محاسن التأویل ) ٢(
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ُیـا عبــادي الـذین أَسـرفوا علــى أنفـسهم( :أنزل االلهفـ ْ َّ َ هـذا فجــاء : قــال وحـشي .الآیـة) َ
َّفأسـلم، فقـال النـاس َ َ ُیــا رسـول االله: ََ َ َإنـا أصــبنا مـا أصـاب وحــشي قـال: َ َ ِ َ َ َ َ ْ ُبـل للمــسلمین : َِّ ْ

َّعامة َ")١(.  
ّاتفقـت أنـا :  قـال)t ( عـن عمـر بـن الخطـاب:وبما أخـرج الطبـري فـي تفـسیره  
فخرجـت . ِاش بن أبي ربیعة وهشام بن العاصي بن وائل أن نهـاجر إلـى المدینـةوعی

. َّأنــا وعیـــاش بـــن أبـــي ربیعـــة وهـــشام بـــن العاصـــي بـــن وائـــل أن نهـــاجر إلـــى المدینـــة
َّفخرجت أنـا وعیـاش وفـتن هـشام، فـافتتن فقـدم علـى عیـاش أخـوه أبـو جهـل والحـارث  َّ

ل ولا یمــس رأســها غــسل حتـــى إن أمـــك قــد نــذرت أن لا یظلهــا ظـــ: بــن هــشام فقــالا
: واالله إن یریــداك إلا أن یفتنــاك عــن دینــك وخرجــا بهوفتنــوه فــافتتن قــال: فقلــت. تــراك

ــذین أَســرفوا علــى أنفــسهم لا تقنطــوا مــن رحمــة االله( :فَنزلــت ــادي ال َیــا عب َْ َ ُ ْ َّ َ َقــال) َ َ :
  .)٢(ِفكتبت إلى هشام فقدم: )t(عمر 
َّأن ناســا مــن أهــل : )t(بــاس ابــن ععــن : وبمــا أخــرج البخــاري فــي صــحیحه  

ُالشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأَكثروا ُ ّإن الـذي تقـول :  فقـالوا)e( ًفأتوا محمدا. ِّ
ِوالذین لا یـدعون مـع اللـه (: فنزل. َّوتدعو إلیه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة َِّ ََّ ُ ََ َ َْ َ َ

َِّإلها آخر ولا یقتلون النفس الت َ َ ًْ َّ َ ُ َُ ْ َ َ َ َي حرم الله إلا بالحق ولا یزنونِ ُ ْ َ َ ََ ِّ ْ َِّ ِ ُ َّ ْقـل ( :، ونـزل قولـه)َ ُ

   
، وقـــال )٥/٤٢٤(، والبیهقـــي فـــي الـــشعب )١١/١٥٧(أخرجـــه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبیـــر) ١(

 ). ٢١٥، ١٠/٢١٤(مجمع الزوائد : فیه أبین بن سلیمان وهو ضعیف،انظر: الهیثمي
ابـن      مـن طریـق عـن ) ٣١٩-١/٣١٧(أخرجه الضیاء المقدسي في الأحادیث المختـارة  )٢(

رجالـــــه : وقـــــد عــــزاه الهیثمـــــي للبــــزار وقـــــال. إســــحاق بـــــه، وحكــــم محققـــــه بحــــسن أســـــانیدها
ـــد .(ثقـــات ـــسند ) ٦/٦١مجمـــع الزوائ ـــصحابة ب ـــي كتابـــه ال ـــسكن ف ـــن حجـــر إلىـــابن ال وعـــزاه اب

 ).٤/٢٤٤(الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: ، وانظر)٣/٥٧٢الإصابة (صحیح 
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ــه ــى أَنفــسهم لا تقنطــوا مــن رحمــة الل ــذین أَســرفوا عل َّیــا عبــادي ال َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُ َُ َْ َ ِ ْ َ َ َ َُ ْ َ أن : وقــد قیــل) َ
  .)١(السائل هنا هو وحشي

  : النتيجة ·  
ــم، القــول بمكیــة الــسورة دون اســتثناء شــيء منهــا هــو الــإن    راجح واالله أعل

ضعف الروایــات التــي تــدل علــى اســتثناء ولــ، )٢(قــول جمهــور المفــسرینلأنــه وذلــك 
  . شيء من آیات السورة

وقیــل نزلــت بالمدینــة فــي قــصة وحــشي قاتــل حمــزة، وســنده  ":قــال ابــن عاشــور  
ضــعیف، وقــصته علیهــا مخایــل القــصص، والأصــح أنهــا نزلــت فــي المــشركین كمــا 

 مـــا نــشأ القـــول بأنهــا مدنیـــة إلا لمــا روي فیهـــا مــن القـــصصســیأتي عنـــد تفــسیرها، و
  .)٣("..الضعیفة

 وهــو نظــر، - أي وحــشي–عنــه المــذكور الحــدیث هــذا  وفــي:قــال ابــن الجــوزي  
 فأســلم الطــائف رســل مــع قــدم وأنــه هــذا، غیــر إســلامه فــي والمحفــوظ الــصحة، بعیــد
  .)٤(اشتراط غیر من

لعـاص لا یعنـي أن الآیـات أول  القـول بـأن الآیـات نزلـت فـي هـشام بـن اوأما  
 لهـا كـان بعـد )t(، ولكن ربما كان أول سماع عمر بـن الخطـاب نزولها في هشام

 ولا یمنـع أن تكــون نزلــت قبـل ذلــك، وأمـا مــا ورد فــي ، إلـى المدینــة)e(هجـرة النبــي 
، لا یعنـي أن هـذا أول نـزول الآیـات، )٥(وحشي إذا سلمنا بـصحة تفـسیر العلمـاء لهـا

   
 ).١٩/١٤٤(، عمدة القاري )٨/٥٥٠(تح الباري لابن حجر ف: انظر) ١(
  ).٥٢:ص: ( انظر) ٢(
  ).٢٣/٣١١(التحریر والتنویر : انظر) ٣(
 ).٣٢٩/ ٣(زادالمسیر ) ٤(
 )٨/٥٥٠(فتح الباري : انظر) ١(
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 هذا من باب مناسبة الآیات للحادثة، أو التفـسیر للآیـة بالمثـال فقـط، ولكن یعني أن
ُوالا فلا یمكن أن یقال أن الآیات نزلت في هشام في أول الهجـرة، وفـي وحـشي بعـد  ٕ

  .ًعشر سنوات تقریبا من الهجرة
والمتجهه أنها كلها مكیة، وأن ما یخیل أنـه نـزل فـي قـصص : قال ابن عاشور  

 أن یكـون وقـع التمثیــل بـه فـي تلــك القـصص فاشـتبه علــى معینـة إن صـحت أســانیده
   .)١(بعض الرواة بأنه سبب نزول

  

  ·  رة :  

 وقـد روي فـي بعـض آیاتهـا أنهـا ،هذه السورة مكیـة بإجمـاع: قال ابن عطیة  
  .)٢(مدنیة وهذا ضعیف والأول أصح

  

  :الدراسة ·  
، )y ( جنــدبوســمرة بـنابـن عبـاس  :ذهـب إلــى مكیـة الــسورة مـن المتقــدمین  

والحسن وعكرمة، وعلي بن أبي طلحـة، والزجـاج، والطبـري، ومكـي بـن أبـي طالـب، 
ـــــسمعاني، والمـــــاوردي،  ـــــین، والثعلبـــــي، والواحـــــدي، وال ـــــي زمن ـــــن أب والـــــسمرقندي، واب

  .)٣(والثعالبي، والبغوي، والزمخشري، والنحاس، وابن قتیبة، وابن الضریس وغیرهم
ــــأخرینووافقهــــ   ــــرازي، والقرطبــــي، وابــــن كثیــــر،  ابــــن الجــــو:م مــــن المت زي، وال

   
 ).٢٣/٣١٢(التحریر والتنویر ) ٢(
  .)٤/٥٦٥(المحرر الوجیز ) ٣(
ــــسیر مقاتــــل : انظــــر) ٣( ــــة )٢٠/٢٧٤(یــــان ، جــــامع الب)٣/٧٠٣(تف ــــوغ النهای ــــى بل ــــة إل ، الهدای

، تفــسیر ابــن )٣/١٩٧(، تفــسیر الــسمرقندي )٤/٣٦٥(، معـاني القــرآن للزجــاج )١٠/٦٣٩٥(
، فــضائل القــرآن لابــن )١/٣٣٢(، غریــب القــرآن )٤/١٤٨(، الكــشاف )٤/١٢٥(أبــي زمنــین 

  .)١/١٣٥(، البیان في عد آي القرآن )١/٣٥(الضریس 
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  .)١(السعود، والقاسميو والخازن، وأب
  

  :اعتراض وجوابه ·  
ــى الحــسن ذهــب    وعــد االله حــق فاصــبر إن (: قولــه تعــالى اســتثناءالبــصري إل

والقـــول مـــن مكیـــة الـــسورة، ) وســـبح بحمـــد ربـــك بالعـــشي والإبكـــارواســـتغفر لـــذنبك 
 بالمدینــة وكانـت الـصلاة بمكــة ركعتـین مــن ن الــصلوات نزلـتلأ"وذلـك  .)٢( تهامـدنیب

  .")٣(غیر توقیت
 بأن الإجماع قد انعقد على أن الصلوات الخمس فرضة بمكـة فـي ویجاب عنه  

  . لیلة الإسراء والمعراج
لوات الخمـس إنمــا فرضـت فــي : قـال ابــن عبـد البــر   َوقـد أجمـع العلمــاء أن الـصَّ ُ َّ ِ َّ

  .)٤(ِْالإسراء
مــا فرضــت َّالعلمــاء علــى أن الــصلوات الخمــس إنوقــد أجمــع : قــال ابــن رجــبو  

  .)٥(لیلة الإسراء
ــال الألوســي   إن الخمــس نزلــت بمكــة : وأنــت تعلــم أن الحــق قــول الأكثــرین :وق

  .)٦(على أنه لا یتعین إرادة الصلاة بالتسبیح في الآیة
   
، الــدر المنثــور )٧/١١٤(، تفــسیر القــرآن العظــیم )١٥/٢٨٨(ام القــرآنالجــامع لأحكــ: انظــر) ١(

ــــــــتح القــــــــدیر )٧/٢٦٨( ــــــــر والتنــــــــویر )٨/٣٠٠(، محاســــــــن التأویــــــــل )٤/٥٥٠(، ف ، التحری
)٢٤/٧٥.(  

  ).١٢/٢٩٣( ، روح المعاني)٤/١٤٨(الكشاف : انظر) ٢(
  ).١٢/٢٩٣(روح المعاني) ٣(
  ).٨/٣٥(ید التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسان) ٤(
  ).٢/١٠٤(فتح الباري لابن رجب ) ٥(
  .)٢٩٣/ ١٢(روح المعاني ) ٦(
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وســـبح بحمـــد ربـــك (: وعـــن الحـــسن اســـتثناء قولـــه تعـــالى :وقـــال ابـــن عاشـــور  
، نـه كـان یــرى أنهـا نزلــت فـي فـرض الــصلوات الخمـس وأوقاتهــا لأ)بالعـشي والإبكــار

ٕ وانمـــــا كـــــان ؛ویــــرى أن فـــــرض صـــــلوات خمـــــس وأوقاتهـــــا مــــا وقـــــع إلا فـــــي المدینـــــة
المفـــروض بمكـــة ركعتـــین كـــل یـــوم مـــن غیـــر توقیـــت، وهـــو مـــن بنـــاء ضـــعیف علـــى 
ضعیف فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتهـا علـى أنـه 

ن یكــون المــراد بالتــسبیح فــي تلــك الآیــة الــصلوات بــل یحمــل علــى ظــاهر لا یتعــین أ
  .)١(لفظه من كل قول ینزه به االله تعالى

  

   :النتيجة  ·  
  .لإجماع على مكیة سورة غافر، واالله أعلماحكایة ابن عطیة وجاهة   

ـــــسورة مكیـــــة بالاتفـــــاق: آبـــــاديقـــــال الفیروز   ـــــال البقـــــاعي، و)٢(ال ـــــة م :ق كی
ِوهي مكیة بالاتفاق: بن عاشوروقال ا، )٣(ًإجماعا ٌ)٤(.  

  

  ·  رة:  

  .)٥(هذه السورة مكیة بإجماع من المفسرین: قال ابن عطیة  
  

  :الدراسة ·  
، )y(وعبـداالله بـن الزبیـر ابـن عبـاس  :ذهب إلى مكیة الـسورة مـن المتقـدمین  

   
  ).٢٤/٧٥(التحریر والتنویر ) ١(
  ).١/٤٠٩(بصائر ذوي التمییز ) ٢(
  ).٢/٤٣٢(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ) ٣(
  .)٢٤/٧٥(التحریر والتنویر ) ٤(
  ).٥/٣(المحرر الوجیز ) ٥(



      اام/ اذ ار 

 - ٣٠٤ -

والحسن وعكرمة، وعلي بن أبي طلحـة، والزجـاج، والطبـري، ومكـي بـن أبـي طالـب، 
سمرقندي، وابـــن أبـــي زمنـــین، والثعلبـــي، والبغـــوي، والزمخـــشري، والنحـــاس، وابـــن والـــ

  .)١(قتیبة، وابن الضریس وغیرهم
ابـن الجــوزي، والقرطبـي، وابـن كثیــر، والقاسـمي، وابــن :  مــن المتـأخرینووافقـه  

   .)٢(عاشور
  

   :النتيجة ·  
  .على مكیة سورة فصلتلإجماع ا ابن عطیة حكایةدقة   
ــن الجــوزقــال   ــال القرطبــي، )٣ (مكیــة كلهــا بإجمــاعهم: ي اب مكیــة فــي قــول  :وق

  .)٥("بلا خلاف مكیة :وقال الشهاب، )٤ (الجمیع
  :رة اف ·  

  .)٦(هذه السورة مكیة بإجماع من أهل العلم: قال ابن عطیة  
  

   
، تفـــسیر )١٠/٦٤٧٥(، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة )٣/٧٣٣(ر مقاتـــل تفـــسی: انظـــر: انظـــر) ١(

، تفـسیر )٨/٢٨٥(، تفـسیر الثعلبـي )٤/١٤٥(، تفسیر ابن أبي زمنین )٣/٧١٢(السمرقندي 
، النحـاس فـي الناسـخ والمنــسوخ )١/٣٥(، فـضائل القـرآن لابـن الــضریس )٤/١٨٩(الكـشاف 

  ).٧/١٤٣(النبوة للبیهقي دلائل  ،)١/١٣٥(، البیان في عد آي القرآن )٤١٥(
ـــرآن )٤/٤٥(زاد المـــسیر : انظـــر) ٢( ـــرآن العظـــیم  )١٥/٣٣٧(، الجـــامع لأحكـــام الق ، تفـــسیر الق

  ).٨/٣٢٣(، محاسن التأویل )٧/١٦١(
  ).٤/٤٥(زاد المسیر ) ٣(
  ).١٥/٣٣٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  ).٧/٣٨٥(تفسیر الشهاب ) ٥(
  ).٥/٤٠(المحرر الوجیز ) ٦(



 د اا   موا ا  عا  "ودرا ً "  

  - ٣٠٥ -

  :الدراسة ·  
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مكی

عكرمة، وعلي بن أبي طلحة، والزجـاج، ومكـي بـن أبـي طالـب، والـسمرقندي، وابـن و
وابـــــن    أبـــــي زمنـــــین، والثعلبـــــي، والبغـــــوي، والزمخـــــشري، والنحـــــاس، وابـــــن قتیبـــــة، 

  .)١(الضریس وغیرهم
ــــه   ابــــن الجــــوزي، والــــرازي، والقرطبــــي، وأبــــي حیــــان، :  مــــن المتــــأخرینووافق

  .)٢(والبیضاوي، والقاسمي، وابن عاشور
  

  :عليهجواب اعتراض و ·  
واسأل من أرسلنا من قبلك مـن رسـلنا (: إلى استثناء قوله تعالىمقاتل ذهب   

ووجـه الاسـتثناء  )٣(، من مكیـة الـسورةالآیة) أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون
 بـــسؤال أهـــل الكتـــاب دلیـــل علـــى مـــدنیتها إذ كـــانون یقطنـــون )e( أن الأمـــر للنبـــي

  .)٤(المدینة
   
ــــسیر مقاتــــل :انظــــر) ١( ــــة )٢٠/٥٤٥(، جــــامع البیــــان )٣/٧٨١( تف ــــوغ النهای ــــى بل ــــة إل ، الهدای

، تفــسیر ابــن )٣/٢٥١(، تفــسیر الــسمرقندي )٤/٤٠٥(، معـاني القــرآن للزجــاج )١٠/٦٦٢١(
ــــین  ــــي زمن ــــي )٤/١٧٥(أب ــــسیر الثعلب ــــسیر الوســــیط للواحــــدي )٨/٣٢٧(، تف ، )٤/٦٣(، التف
، فـضائل القــرآن لابــن )٤/٢٤٠(، الكــشاف )٤/١٥٣(، معـالم التنزیــل )٥/٩٠(تفـسیر القــرآن 

ــــضریس  ــــان فــــي عــــد آي القــــرآن )٤١٥(، النحــــاس فــــي الناســــخ والمنــــسوخ )١/٣٥(ال ، البی
  ).٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیهقي  ،)١/١٣٥(

ــــرآن العظــــیم  )١٦/٦١(، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن )٤/٧٢(زاد المــــسیر : انظــــر) ٢( ــــسیر الق ، تف
  ).٣/١٤٩(، تفسیر القرآن )٧/٢١٨(

  ).١٦/٦١(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 أن یـسأل )r(أُمـر الرسـول : ومنشأ الخلاف في تحدید المسؤول في الآیـة، فقـال قـوم: قلت) ٤(

=`  



      اام/ اذ ار 

 - ٣٠٦ -

َواسأَل من أَرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا(: قوله تعالى أنه قال في  دةتا قعنف   َِ ِ ِ ُِ َ َُ َْ ْ َْ ْ َ ْ ْ ْ ْ (
َوســل الــذین أَرســلنا إلــیهم مــن قبلــك رســلنا( : ِوفي بعــض الحــرال فــقــ: قــال ََ َُ َ َ َُ َْ ِ ِ ِْ َْ ْ ِ ِ ْ ْ َ َّ ِ( ، 
ْســــــل: ُولیقــــــ ُالكتــــــاب هــــــل كانــــــت الر  أهــــــلَ َّتــــــأتیهم بالتوحیــــــد؟ أكانــــــت تــــــأتیهم  ســــــلِ ْ
  .)١("؟ خلاصِبالإ

قیـل هـو علـى  :المحلـيولا یلزم مـن هـذا أن تكـون الآیـة مدنیـة، كمـا قـال  :قلت  
ظـاهره بــأن جمــع لــه الرسـل لیلــة الإســراء وقیــل المــراد أمـم مــن أي أهــل الكتــابین ولــم 
یـسأل علـى واحـد مــن القـولین لأن المـراد مـن الأمــر بالـسؤال التقریـر لمـشركي قــریش 

  .)٢(  كتاب بعبادة غیر االلهأنه لم یأت رسول من االله ولا
  : النتيجة ·
  . الزخرفلإجماع على مكیة سورةا ابن عطیة حكایةصحة   
 ،)٤(مكیـة بإجمـاع: وقـال القرطبـي ،)٣(وهـي مكیـة بإجمـاعهم: قال ابـن الجـوزي  
 ة  =  

 أن یـسأل مـؤمني أهـل )r(أُمـر الرسـول : الرسل من قبله، وذلك لیلة الإسـراء، وقـال أخـرون
    ). ٦١٣، ٢١/٦١٢(جامع البیان : انظر. الكتابین عن أنبیائهم

وأولـى القـولین بالـصواب فـي : وهو اختیار الطبري حیث قـال). ٣/١٧٠(تفسیر عبد الرزاق ) ١(
وكیـف یجـوز : سل مـؤمني أهـل الكتـابین، فـإن قـال قائـل: عني به: تأویل ذلك، قول من قال

جـاز ذلـك مـن أجـل : سـل المـؤمنین بهـم وبكتـابهم؟ قیـل: سـل الرسـل، فیكـون معنـاه: أن یقال
 وبكتبهم أهل بلاغ عنهم ما أتوهم به عـن ربهـم، فـالخبر عـنهم وعمـا جـاءوا أن المؤمنین بهم

َّبـــه مـــن ربهـــم إذا صـــح بمعنـــى خبـــرهم، والمـــسألة عمـــا جـــاءوا بـــه بمعنـــى مـــسألتهم إذا كـــان 
  ).٦١٣، ٢١/٦١٢(جامع البیان ..المسئول من أهل العلم بهم والصدق علیهم

  ).٦٥١(تفسیر الجلالین ) ٢(
  ).٤/٧٢(زاد المسیر ) ٣(
  ).١٦/٦١(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



 د اا   موا ا  عا  "ودرا ً "  

  - ٣٠٧ -

ــسلام ــان، )١(ًمكیــة اتفاقــا: وقــال العــز بــن عبدال هــذه الــسورة مكیــة بــلا  :وقــال أبوحی
وهـــي  :قـــال الألوســـي، و)٣(الـــسورة مكیـــة إجماعـــا: زآبـــاديقـــال الفیروو، )٢( خـــلاف

ــال ابــن عاشــور، )٤(مكیــة بــلا خــلاف ولــم أقــف فیهــا علــى اســتثناء وهــي مكیــة : وق
  .)٥( بالاتفاق

  

  :رة ان ·  

  .)٦(هذه السورة مكیة لا أحفظ خلافا في شيء منها: قال ابن عطیة  
  

  :الدراسة ·  
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مكی

وعكرمــــة، وعلــــي بـــــن أبــــي طلحـــــة، والطبــــري، والزجـــــاج، ومكــــي بـــــن أبــــي طالـــــب، 
والـــسمرقندي، وابـــن أبـــي زمنـــین، والثعلبـــي، والبغـــوي، والنحـــاس، وابـــن قتیبـــة، وابـــن 

     .)٧(الضریس وغیرهم
  ).٣/١٤٩(تفسیر القرآن ) ١(
  ).٢٨٣/ ٩(البحر المحیط ) ٢(
  ).٤٢١/ ١(بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ) ٣(
  ).٣٤٧/ ١٢(روح المعاني ) ٤(
  ).٢٢٨/ ٢٤(التحریر والتنویر ) ٥(
  ). ٥/٦٠(المحرر الوجیز ) ٦(
، الهدایــــــة إلـــــى بلـــــوغ النهایــــــة )٢١/٥(، جـــــامع البیـــــان )٣/٨١١(تفـــــسیر مقاتــــــل : انظـــــر) ٧(

، تفــسیر ابــن )٣/٢٦٧(، تفــسیر الــسمرقندي )٤/٤٢٣(، معـاني القــرآن للزجــاج )١٠/٦٧١٧(
، تفـسیر )٤/١٧٢(، معـالم التنزیـل )٤/٨٥(، التفسیر الوسیط للواحـدي )٤/١٩٨(أبي زمنین 

ـــــرآن العظـــــیم ، )٢٥/٢٧٥(یـــــر والتنـــــویر ، التحر)٨/٤٠٦(، محاســـــن التأویـــــل )٧/٢٤٥( الق
، البیــان فــي )٤١٥(، النحــاس فــي الناســخ والمنــسوخ )١/٣٥(فــضائل القــرآن لابــن الــضریس 

=`  



      اام/ اذ ار 

 - ٣٠٨ -

ــــأخرینووافقــــه   ــــسلام، والقرطبــــي،:  مــــن المت  ابــــن الجــــوزي، والعــــز بــــن عبدال
    .)١(والألوسي، وابن عاشور

  

  :اعتراض وجوابه  
 مــــن مكیــــة، )٢()ًإنـــا كاشــــفوا العـــذاب قلــــیلا (:قولــــهوقـــد اســــتثنى الزمخــــشري   

نــه یــوم فــتح إ" : فقــال فــي تفــسیر الآیــةالمــاوردي مــا ذكــره ذلــك، ولعــل مرجــع الــسورة
ُمكة لما حجبت السماء بالغبرة ُ   .)٣(دالرحمن الأعرج حكاه عن عبّ

مـا أخرجـه  )٤(أن سبب نزول هذه الآیـة عنـد جمهـور المفـسرینعنه بویجاب   
تركــت فــي : جــاء إلــى عبــد االله رجــل فقــال: البخـاري ومــسلم وأحمــد عــن مــسروق قــال

ُیوم تـأتي الـسماء (:ًالمسجد رجلا یفسر القرآن برأیه یفسر هذه الآیة َ َّ ِْ َ َ ْ ٍبـدخان مبـین َ ٍِ ُِ َ ُ (
نفاسـهم حتـى یأخـذهم منـه كهیئـة الزكـام، یأتي الناس یوم القیامة دخان فیأخذ بأ: قال

َّاللـه أعلـم، فـإن مـن فقـه : ًمن علم علما فلیقل به، ومـن لـم یعلـم فلیقـل: فقال عبد االله
ًالله أعلـم، إنمـا كـان هـذا أن قریـشا لمـا استعـصت : الرجل أن یقول لما لا علم له به َّ

ى جعـل  حتـ.فأصابهم قحـط وجهـد؛ دعا علیهم بسنین كسني یوسف)e(على النبي 
وحتــى أكلــوا . الرجــل ینظــر إلــى الــسماء فیــرى بینــه وبینهــا كهیئــة الــدخان مــن الجهــد

 ة  =  
  ).٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیهقي  ،)١/١٣٥(عد آي القرآن 

) ٣/١٦٥(، تفــسیر القــرآن )١٦/١٢٥(، الجــامع لأحكــام القــرآن )٤/٨٧(زاد المــسیر : انظــر) ١(
  ).٢٥/٢٧٥(حریر والتنویر ، الت)١٣/١٠٩(روح المعاني 

  ).٢٧/٦٥١(مفتایح الغیب : انظر. ، و إلیه ذهب لرازي)٤/٢٧٢(الكشاف ) ٢(
  ).٥/٢٤٧(النكت والعیون ) ٣(
ــــرهم انظــــر) ٤( ــــسائب ومقاتــــل وغی ــــضحاك وابــــن ال ــــي العالیــــة وال جــــامع البیــــان : كمجاهــــد وأب

  ).٤/٨٩(زاد المسیر ، )٢٢/١٧(
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َیــا رســول االله اســتغفر اللــه لمــضر فــإنهم قــد :  رجــل، فقــال)e(العظــام فــأتى النبــي  َُ ِ َّ
َِّإنــــا : ()U( َّفــــدعا اللــــه لهــــم، فـــأنزل االله: قــــال) لمــــضر إنــــك لجـــريء: (هلكـــوا فقــــال

ــ ِكاشــفو العــذاب قل َِ َِ َ ْ ُ َیلا إنكــم عائــدونَ ُ ِ َ ْ ُ َِّ : فمطــروا، فلمــا أصــابتهم الرفاهیــة، قــال: قــال) ً
ٍفارتقـب یـوم تـأتي الـسماء بـدخان : ()U(قـال فـأنزل االله . عادوا إلى ما كـانوا علیـه َ ُ ِ ُ َ َّ ِ ِْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ

ٌمبین یغـشى النـاس هـذا عـذاب أَلـیم ِ ٌ َ ََ َ َ َ َّ َ ْ ٍ ِ َِّیـوم نـبطش البطـشة الكبـرى إنـا) (ُ َ ْ ُْ ْ َْ َ ْ َ َُ ِ َ َ َ منتقمـونْ ُ ُِ َ ْ (
  .)١(یعني یوم بدر: قال

ثم إن روایة نزول الآیة یوم فتح مكة ضعفها ابن كثیر وقـال بنكارتهـا، فقـال   
)~(  :   

، یحیـى بـن حـسَّان نـاثر، فاجعفـر بـن مـس نـاثِا أَبـي، نحـدث :تما ابن أَبـي حـالوق  
ِْیوم تـأت (:ولـهي قفُالأَعرجِ ِمن نا عبد الرحثهیعة، نُ ل ابناث َ َ ْ ٍ الـسماء بـدخان مبـینيَ ٍِ ُِ ََ ُ ُ َّ( 
ُوهذا القول غریب جدا بل م. كان یوم فتح مكة: الق   .)٢(رٌنكٌ

  :النتيجة ·  
  . الدخانسورة لإجماع على مكیة اابن عطیة  كایةوجاهة ح  
: وقــال العــز بــن عبدالــسلام، )٣(وهــي كلهــا مكیــة بإجمــاعهم: قــال ابــن الجــوزي  

  .)٥(سورة الدخان مكیة باتفاق: وقال القرطبي، )٤ (ًمكیة اتفاقا
  

   
، صـحیح )٦/١٣١) (یغـشى النـاس هـذا عـذاب ألـیم(ب صحیح البخاري، كتاب التفـسیر، بـا) ١(

  ).٦/١٠٦(، مسند الإمام أحمد )٢١٥٦(مسلم، كتاب التفسیر، باب الدخان 
  ).٧/٢٤٧(تفسیر القرآن العظیم  ) ٢(
  ).٤/٨٧(زاد المسیر ) ٣(
  ).٣/١٦٥(تفسیر القرآن ) ٤(
  ).١٦/١٢٥(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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  · رة ا:  

  .)١("هذه السورة مكیة لا خلاف في ذلك: "ابن عطیةقال   
  

  :الدراسة ·  
ــسورة مــن المتقــدمین   ــة ال ــى مكی ، والحــسن )y (وجــابرابــن عبــاس  :ذهــب إل

وعكرمــــة، وعلــــي بـــــن أبــــي طلحـــــة، والطبــــري، والزجـــــاج، ومكــــي بـــــن أبــــي طالـــــب، 
زمنـــین، والثعلبـــي، والبغـــوي، والنحـــاس، وابـــن قتیبـــة، وابـــن والـــسمرقندي، وابـــن أبـــي 

  .)٢(الضریس وغیرهم
 طبــــي، والخـــازن، وأبــــوابـــن الجــــوزي، والـــرازي، والقر:  مــــن المتــــأخرینووافقـــه  

 الــــسعود، والألوســــي، وأبــــووالبیــــضاوي، وابــــن عــــادل الحنبلـــي، حیـــان، وابــــن كثیــــر، 
  . )٣(والقاسمي، وابن عاشور

  

  :اعتراض وجوابه ·  
قــل للــذین ءامنــوا (: قولــه تعــالىمــن مكیــة الــسورة  اســتثنى ابــن عبــاس وقــد      

  ).٥/٦٩(المحرر الوجیز ) ١(
ـــــل : انظـــــر) ٢( ـــــان )٣/٨٣٣(تفـــــسیر مقات ـــــة )٢١/٧٢(، جـــــامع البی ـــــى بلـــــوغ النهای ، الهدایـــــة إل

، تفــسیر ابــن )٣/٢٧٥(، تفــسیر الــسمرقندي )٤/٤٣١(، معـاني القــرآن للزجــاج )١٠/٦٧٦٥(
، تفـسیر القـرآن )٥/٢٦٠(، النكـت والعیـون )٨/٣٥٨(، تفـسیر الثعلبـي )٤/٢٠٩(أبي زمنین 

، النحــاس فــي الناســخ والمنــسوخ )١/٣٥(بــن الــضریس ، فــضائل القــرآن لا)٧/٢٦٤( العظــیم
  ).٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیهقي  ،)١/١٣٥(، البیان في عد آي القرآن )٤١٥(

ــاتیح الغیــب)٤/٩٦(زاد المــسیر : انظــر) ٣( ــوار التنزیــل  ،)٢٧/٦٦٨( ، مف ، البحــر )٥/١٠٥(أن
ــــرآن)٩/٤١٢(المحــــیط  ــــسیر الق ــــسلیم ، إرشــــاد )١٧/٣٣٩(، اللبــــاب )٧/٢٦٤( ، تف ــــل ال العق

ــــــــاني )٨/٦٧( ــــــــل )١٣/١٣٦(، روح المع ــــــــویر  ،)٨/٤٢٥(، محاســــــــن التأوی ــــــــر والتن التحری
)٢٥/٣٢٣.(  
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بـن                نزلـت بالمدینـة فـي عمـر : فقال )یغفروا للذین لا یرجون أیام االله
  .)١("t)(الخطاب 

 ومــا روي ،ة الــسورةمكیــالقــول بابــن عبـاس عــن بــأن الــصحیح یجـاب عنــه و  
 )نـوا یغفـروا للـذین لا یرجـون أیـام االلهقـل للـذین ءام(: عنه من استثنى قوله تعـالى

   . لا یصح
روي أن رجلا من المشركین شتم عمـر بـن الخطـاب، فهـم أن : قال ابن العربي  

   .)٢(وهذا لم یصح، یبطش به فنزلت الآیة
 ..وقـــد روي فـــي ســـبب نزولهـــا أخبـــار متفاوتـــة الـــضعف، :قـــال ابـــن عاشـــورو  

نزلــوا علــى : ة بنــي المــصطلقأنهــا نزلــت فــي غــزو: روى الواحــدي عــن ابــن عبــاسو
غلامــه لیــستقي مــن البئــر فأبطــأ،  المریــسیع فأرســل عبــد االله بــن أبــي: بئــر یقــال لهــا
غـلام عمـر قعـد علـى فـم البئـر فمـا تـرك أحـدا یـسقي : قـال. ما حـسبك: فلما أتاه قال

: بـن أبـي    وقرب أبي بكـر ومـلأ لمـولاه، فقـال عبـد االله )e(حتى ملأ قرب النبيء 
فهـــم عمـــر بــــن » ســـمن كلبــــك یأكلـــك«: مثـــل هـــؤلاء إلا كمــــا قـــال القائـــلمـــا مثلنـــا و

  .الخطاب بقتله، فنزلت
مــن ذا الــذي یقــرض ( :وروى ابـن مهــران عــن ابـن عبــاس لمــا نــزل قولـه تعــالى  

احتـاج رب محمــد، فلمـا سـمع عمــر :  الآیـة قـال فنحــاص الیهـودي)االله قرضـا حــسنا
فــي  )e(ة، فبعــث رســول االله بــذلك اشــتمل علــى ســیفه وخــرج فــي طلبــه فنزلــت الآیــ

  .ضع سیفك: طلبه فلما جاء قال

   
، معــــــالم التنزیــــــل )٥/١٣٤(تفــــــسیر القــــــرآن : ً، وانظــــــر أیــــــضا)٥/٢٦٠(النكــــــت والعیــــــون ) ١(

  ).٤/٢٨٨(، الكشاف )٤/١٨٤(
  ).١٢١/ ٤(أحكام القرآن ) ٢(
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وهاتان روایتان ضعیفتان ومن أجلهمـا روي عـن عطـاء وقتـادة وابـن عبـاس   
  .)١(أن هذه الآیة مدنیة

 ن بـاب التفـسیر بالمثـال م،)٢(نزول هذه الآیةل أسباب أورد المفسرونوقد : قلت  
  .ولیست سبب لنزولها واالله أعلم

  

  : النتيجة ·  
علــى مكیــة الــسورة؛ وأمــا لإجمــاع ل  ابــن عطیــةحكایــةقــوة  یتــضح ممــا ســبق  

  . واالله أعلمحقیقيخلاف الخلاف المذكور فهو لیس ب
ــــيقــــال   ــــى هــــذا مــــن غیــــر خــــلاف:  القرطب ــــة عل ــــسورة كلهــــا مكی ــــال ، )٣(فال وق

   . )٥(ً مكیة إجماعا: وقال البقاعي،)٤(السورة مكیة بالإجماع: الفیروزآبادي
  

  ·  رة:  

   .)٦(هذه السورة مدنیة بإجماع:  ابن عطیةقال  
  

  :الدراسة ·  
، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مدنیــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین  

وعكرمة، وقتادة، والطبري، والزجاج، ومكي بـن أبـي طالـب، والـسمرقندي، وابـن أبـي 

   
  ).٢٥/٣٢٣(التحریر والتنویر ) ١(
  ).٤/٩٨(زاد المسیر : انظر) ٢(
  ).١٦/١٥٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  ).٤٢٦/ ١(بصائر ذوي التمییز ) ٤(
  ).٤٧٥/ ٢(مصاعد النظر ) ٥(
  ).٥/٩٦(المحرر الوجیز ) ٦(
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  .)١(وابن الضریس وغیرهمزمنین، والثعلبي، والبغوي، والنحاس، وابن قتیبة، 
ـــأخرین   ـــه مـــن المت  ابـــن الجـــوزي، والقرطبـــي، وابـــن كثیـــر، وابـــن عـــادل :ووافق

  .)٢(الحنبلي، والبیضاوي، وأبي السعود، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور
  :اعتراض وجوابه

وكأین من قریة هي أشد قـوة مـن ( :قوله تعالى بعض المفسرینوقد استثنى   
: ابـن عبـاس وقتـادة فإنهمـا قـالا روي عـن، ووجه ذلـك مـا ورةمن مدنیة الس) قریتك

 من مكـة جعـل ینظـر إلـى البیـت وهـو )u(إلا آیة منها نزلت بعد حجة حین خرج 
  .)٣(" الآیة)وكأین من قریة هي أشد قوة من قریتك(: ًیبكي حزنا علیه

 إلا:  إلا ابـن عبـاس وقتـادة فإنهمـا قـالا؛مدنیـة فـي قـول الجمیـع: قال المـاوردي  
 مــن مكــة جعــل ینظــر إلــى البیــت وهــو )u(آیــة منهــا نزلــت بعــد حجــة حــین خــرج 

  . )٤(الآیة} وكأین من قریة هي أشد قوة من قریتك{: ًیبكي حزنا علیه
ًولــم أقــف علــى قــول ابــن عبــاس وقتــادة مــسندا، ولــو صــح مــسندا إلیهمــا، : قلــت   ًَّ    

ــــــسمرقندي : انظــــــر) ١( ــــــسیر ال ــــــل )٣/٢٩٦(تف ــــــسیر مقات ــــــرزاق )٤/٤١(، تف ــــــد ال ــــــسیر عب ، تف
ــى بلــوغ النهایــة ، الهدایــة إ)٢١/١٨٠(، جــامع البیــان )٣/٢٢٠( ، تفــسیر ابــن )١١/٦٨٧٧(ل

ــــین  ــــي زمن ــــي )٤/٢٣٤(أب ــــسیر الثعلب ــــسیر الوســــیط للواحــــدي )٩/٢٨(، تف ، )٤/١١٨(، التف
، )١/٣٥(، فـضائل القـرآن لابـن الـضریس )٧/٢٧٤(، معالم التنزیـل )٥/١٦٧(تفسیر القرآن 

ئــل النبــوة دلا ،)١/١٣٥(، البیــان فــي عــد آي القــرآن )٤١٥(النحــاس فــي الناســخ والمنــسوخ 
  ).٧/١٤٣(للبیهقي 

ـــوار التنزیـــل )٤/١١٥(زاد المـــسیر : انظـــر) ٢( ـــسیر القـــرآن)٥/١١٩(، أن ، إرشـــاد )٧/٣٠٦(، تف
  ).٢٦/٧١(التحریر والتنویر  ،)١٣/١٩٣(، محاسن التأویل )٨/٩١(العقل السلیم 

  ). ٥/٢٩٠(النكت والعیون : انظر) ٣(
، الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن )٤/١١٥(ر زاد المــــــسی: ، وانظــــــر)٢٩٠/ ٥(النكــــــت والعیــــــون ) ٤(

)١٦/٢٢٣    .(  
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 بعـد نـزل مـا هـو المدني نوأ ، المعیار الزمني للمكي والمدنيباعتباریة مدنیة فإن الآ

  .بمكة كان ولو الهجرة
ــة   وكــأین مــن ( :غیــر أن بعــض النــاس قــال فــي قولــه تعــالى. .:قــال ابــن عطی

  إنها نزلت بمكة فـي وقـت دخـول النبـي)قریة هي أشد قوة من قریتك التي أخرجتك
)e( فیهــا عــام الفــتح أو ســنة الحدیبیــة ومــا كــان مثــل هــذا فهــو معــدود فــي المــدني 

  .)١("راعى في ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدهالأن الم
وهـو غلـط مـن القـول، فالـسورة :  بعد ذكر الروایة عن ابن عباسقال الشوكاني  

  . )٢(مدنیة كما لا یخفى
علــى مدنیــة جمــاع الإ  ابــن عطیــةحكایــةیتــضح ممــا ســبق صــحة  :والنتیجــة  

  .ُالسورة، وما ذكر من خلاف فهو خلاف لفظي
  

  :اترة ا ·  

  .)٣()y(وهي مدنیة بإجماع من أهل التأویل : قال ابن عطیة  
  

  :الدراسة ·  
، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مدنیــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین  

وعكرمة، وعلي بن أبي طلحة، ومقاتـل، والطبـري، والزجـاج، ومكـي بـن أبـي طالـب، 
ي، والبغوي، والواحدي، والنحـاس، وابـن قتیبـة، والسمرقندي، وابن أبي زمنین، والثعلب

  .)٤(وابن الضریس وغیرهم
   
  ). ٥/٩٦(المحرر الوجیز ) ١(
  ).٣٥/ ٥(فتح القدیر للشوكاني ) ٢(
  ).٥/١٢٧(المحرر الوجیز ) ٣(
، الهدایـة )٢١/٣٣٥(، جـامع البیـان )٣/٢٣٠(، تفـسیر مقاتـل )٤/٨٥(تفسیر مقاتل : انظر) ٤(

=`  



 د اا   موا ا  عا  "ودرا ً "  

  - ٣١٥ -

ــــأخرین ووافقــــه   ابــــن الجــــوزي، والقرطبــــي، والعــــز بــــن عبدالــــسلام، : مــــن المت
  .)١(والثعالبي، وابن عاشور

   :والنتيجة ·  
  .على مدنیة سورة الحجراتجماع لإلابن عطیة حكایة صحة   
وهــي مدنیــة : بــن الجــوزيوقــال ا، )٢(لقــراءوهــي مدنیــة باتفــاق ا : الــسمعانيقــال  

العـز بـن عبـد وقال ، )٤(سورة الحجرات مدنیة بإجماع: وقال القرطبي ،)٣ (بإجماعهم
ابــن        وقــال، )٦( وهــي مدنیــة بإجمــاع:الثعــالبيوقــال  ،)٥ (ًمدنیــة اتفاقــا: الــسلام
  .)٧(وهي مدنیة باتفاق أهل التأویل :عاشور

  

 ة  =  
ــــسمرقند)١١/٦٩٨٣(إلــــى بلــــوغ النهایــــة  ، تفــــسیر ابــــن أبــــي زمنــــین )٣/٣٢٢(ي ، تفــــسیر ال

، معـــالم التنزیـــل )٤/١٤٨(، التفـــسیر الوســـیط للواحـــدي )٩/٦٩(، تفـــسیر الثعلبـــي )٤/٢٦٠(
، النحـاس فـي )١/٣٥(، فضائل القرآن لابن الضریس )٤/٣٥١(، تفسیر الكشاف )٤/٢٥١(

ــــسوخ  ــــرآن )٤١٥(الناســــخ والمن ــــي عــــد آي الق ــــان ف ــــوة للبیهقــــ ،)١/١٣٥(، البی ــــل النب ي دلائ
)٧/١٤٣.(  

، تفـــــــسیر القـــــــرآن )١٦/٣٠٠(، الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن )٤/١٤١(زاد المـــــــسیر : انظـــــــر) ١(
ـــسیر الثعـــالبي )٣/٢١١( ـــسیر القـــرآن العظـــیم  )٨/١٠٣(، البحـــر المحـــیط )٥/٢٦٧(، تف ، تف
  ).٢٦/٢١٣(، التحریر والتنویر )٧/٣٦٤(

  ).٥/٢١٢(تفسیر القرآن ) ٢(
  ).٤/١٤١(زاد المسیر ) ٣(
  ).١٦/٣٠٠(ع لأحكام القرآن الجام) ٤(
  ).٣/٢١١(تفسیر القرآن ) ٥(
  ).٥/٢٦٧(تفسیر الثعالبي ) ٦(
  ).٢٦/٢١٣(التحریر والتنویر ) ٧(



      اام/ اذ ار 

 - ٣١٦ -

  :رة ق ·  

  .)١("وهي مكیة بإجماع من المتأولین ":قال ابن عطیة  
  

  :الدراسة ·  
، والحـــسن )y(وجـــابرابـــن عبـــاس  :ذهـــب إلـــى مكیـــة الـــسورة مـــن المتقـــدمین  

وعكرمـة وعلـي بـن أبـي طلحـة، ومقاتـل، والطبـري، والزجـاج، ومكـي بـن أبـي طالـب، 
 والسمرقندي، وابن أبي زمنین، والثعلبي، والبغوي، والواحدي، والنحـاس، وابـن قتیبـة،

  .)٢(وابن الضریس وغیرهم
ــــأخرین ووافقــــه   ابــــن الجــــوزي، والقرطبــــي، والعــــز بــــن عبدالــــسلام، : مــــن المت

  .)٣(والثعالبي، وابن عاشور
  

  

  :اعتراض وجوابه ·  
ولقـد خلقنـا الـسماوات والأرض ومـا (:  قولـه تعـالى)٤(وقد استثنى ابن عبـاس  

عـن  ه الواحـدي بـسندهمـا أخرجـووجـه ذلـك   بمدنیتها،سورة وقالمن مكیة ال) بینهما
   
  ).٥/١٣٨(المحرر الوجیز ) ١(
ــــسیر مقاتــــل : انظــــر) ٢( ــــة )٢١/٤٠٠(، جــــامع البیــــان )٤/١٠٧(تف ــــوغ النهای ــــى بل ــــة إل ، الهدای

، تفـــسیر ابـــن )٣/٣٣١(فـــسیر الــسمرقندي ، ت)٥/٥٠(، معــاني القـــرآن للزجــاج )١١/٧٠٢٣(
ــــین  ــــي زمن ــــي )٤/٢٦٨(أب ــــسیر الثعلب ــــسیر الوســــیط للواحــــدي )٩/٩٢(، تف ، )٤/١٦٢(، التف
، )١/٣٥(، فـضائل القـرآن لابـن الـضریس )٤/٢٧٠(، معالم التنزیـل )٥/٢٣٤(تفسیر القرآن 

النبــوة دلائــل  ،)١/١٣٥(، البیــان فــي عــد آي القــرآن )٤١٥(النحــاس فــي الناســخ والمنــسوخ 
  ).٧/١٤٣(للبیهقي 

، )٨/١٠٣(، البحـر المحــیط )١٧/١(، الجـامع لأحكــام القـرآن )٤/١٥٦(زاد المـسیر : انظـر) ٣(
  ).٢٦/٢٧٤(التحریر والتنویر ، )٧/٣٩٢(، تفسیر القرآن العظیم  )٩/٥٤٨(البحر المحیط 

  ).٤/١٥٦(، زاد المسیر )٤/٣٨٣(، الكشاف )٥/٣٣٩(النكت والعیون : انظر) ٤(



 د اا   موا ا  عا  "ودرا ً "  

  - ٣١٧ -

:  فــسألت عــن خلــق الــسموات والأرض فقــال)r(ابــن عبــاس أن الیهــود أتــت النبــي 
خلـــق االله الأرض یـــوم الأحـــد والاثنـــین، وخلـــق الجبـــال یـــوم الثلاثـــاء ومـــا فـــیهن مـــن "

المنـافع، وخلــق یــوم الأربعــاء الــشجر والمــاء وخلــق یــوم الخمــیس الــسماء، وخلــق یــوم 
ثـم اســتوى : "ثــم مـاذا یـا محمـد؟ قـال: ، قالـت الیهـود"قمـرالجمعـة النجـوم والـشمس وال

 )r(قـــد أصـــبت لـــو تممـــت ثـــم اســـتراح، فغـــضب رســـول االله : ، قـــالوا"علـــى العـــرش
ولقـد خلقنـا الـسماوات والأرض ومـا بینهمـا فـي سـتة أیـام ومـا (: غضبا شدیدا، فنزلـت

  .)١()مسنا من لغوب فاصبر على ما یقولون
، )٢(هـذا الحـدیث فیـه غرابـة: قـال ابـن كثیـربأن الحدیث ضـعیف،  ویجاب عنه  

  . )٣(حدیث منكر: وقال الألباني
بعـض آراء الیهود، فلا یلزم أن تكـون الآیـة مدنیـة، فـإن هم وٕان كان السائل   

  .الیهود كان مما یتحدث به أهل مكة
ولقـد خلقنـا الـسماوات والأرض ومـا بینهمـا ( :اسـتثناء آیـة :قـال ابـن عاشـور   

في الیهـود، یعنـي فـي الـرد علـیهم إذ   أنها نزلت ) مسنا من لغوبفي ستة أیام وما
إن االله خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم اسـتراح فـي الیـوم الـسابع وهـو : قالوا

وألحقـــت بهــذه الـــسورة  :یــوم الــسبت، یعنـــي أن مقالــة الیهــود ســـمعت بالمدینــة، یعنــي
ي الآیـة فلـیس بالـذي یقتــضي ٕوهـذا المعنـى وان كـان معنـى دقیقـا فـ .لمناسـبة موقعهـا

 علـى )r(أن یكون نزول الآیة في المدینة فإن االله علم ذلـك فـأوحى بـه إلـى رسـوله 
أن بعـــض آراء الیهـــود كـــان ممـــا یتحـــدث بـــه أهـــل مكـــة قبـــل الإســـلام یتلقونـــه تلقـــي 

   
، والحـاكم فــي المــستدرك )٤/١٣٦٢(، وابـن أبــي الــشیخ فـي العظمــة )٣٩٧( أسـباب النــزول )١(

  ).٢/٢٠٢(، والبیهقي في الأسماء والصفات )٢/٥٩٢(
  ).٧/١٦٧(تفسیر القرآن العظیم ) ٢(
  ).٩٤٦/ ١٢(سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة ) ٣(



      اام/ اذ ار 

 - ٣١٨ -

وكـــانوا بعـــد البعثـــة یـــسألون الیهـــود عـــن أمـــر النبـــوءة والأنبیـــاء، . القــصص والأخبـــار
الله إبطال أوهام الیهـود لا تقتـضي أن یـؤخر إبطالهـا إلـى سـماعها بـل على أن إرادة ا

ومـا قـدروا االله حـق (: قد یجيء ما یبطلها قبل فشوها في الناس كمـا فـي قولـه تعـالى
 فإنهــا نزلـــت )قــدره والأرض جمیعــا قبـــضته یــوم القیامـــة والــسماوات مطویــات بیمینـــه

  . )١(بمكة
   :والنتيجة ·  

  ).ق( سورة كیةمعلى للإجماع ابن عطیة كایة ح صحةمما سبق ظهر لي   
  

  :رة اارت ·  

  .)٢(هي مكیة بإجماع من المفسرینو: قال ابن عطیة  
  

  الدراسة ·  
ــــة الــــسورة مــــن المتقــــدمین   ، والحــــسن )(ابــــن عبــــاس  :ذهــــب إلــــى مكی

 طالـب، وعكرمة، وعلي بن أبي طلحة، ومقاتـل، والطبـري، والزجـاج، ومكـي بـن أبـي
والسمرقندي، وابن أبي زمنین، والثعلبي، والبغوي، والواحدي، والنحـاس، وابـن قتیبـة، 

  .)٣(وابن الضریس وغیرهم
   
  ).٢٦/٢٧٤(تفسیر التحریر والتنویر ) ١(
  ). ٥/١٥٣(ز المحرر الوجی) ٢(
، )٥/٥١(، معـاني القـرآن للزجـاج )٢١/٤٧٩(، جامع البیان )٤/١٢٥(تفسیر مقاتل : انظر) ٣(

، )٩/١٠٩(، تفـسیر الثعلبـي )٤/٢٨٢(، تفسیر ابن أبي زمنـین )٣/٣٤١(تفسیر السمرقندي 
، فـضائل )٤/٣٩٨(، الكـشاف )٤/٢٨٠(، معالم التنزیل )٤/١٧٣(التفسیر الوسیط للواحدي 

، البیــان فــي عــد آي )٤١٥(، النحــاس فــي الناســخ والمنــسوخ )١/٣٥(بــن الــضریس القــرآن لا
=`  


